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الطبعة الأرلي 2008 

جميع الحقوفق محغوظة للناشرت 


فمن التسخة ے تونس: 7 دى 


تس النسخة خارج تونس: 8 حولارات 


نقد حظیت نظريات الحجاج ے السّنوات الأخيرة باهتمام متزايد 
وبعناية متفاقمة شرقا وغريا نظرا إلى فاعليَتها ے2 فك مغالق الخطاب 
وآستكشاف مناطقه القصيّة التي لا تقدر على بيانها التوصيفات 
الرّومنطيقيّة الحالمة ولا الفتوحات البنيويّة الصتارمة فهي تشڪيلات 
خطابيّة منضفعلة بالأسيقة والمقامات» تلون أبنيتها وتوجه آستراتيجيّاتها 
وهو ما يجعل الخطاب من منطلق هاته الرؤية المعرقيّة تتاجا مظروفا 
تتواضع عليه الجماعات اللغويّة وليس نتاجا موقفا يأتي كتلا 
محفوظة ے إهاب الحرمة والقداسة لذلك كانت مقالات الجاحظ 
ومقالات الطبري متطلقات خطابيّة يمكن أن تجرى عليها المقولات 
الحجاجيّة بمختلف أنواعها ومتباين هيئاتها إجراء تتكشة من ورائه 
الملضمرات وتنجلي من خلفه المسكوتات التي يخفيها الكاتب إن لغاية 
جمالية تُرتجى منها المتعة والتّشويق وإن لغاية استراتيجية تطلب من 
ورائها النَقية والسّلامة؛ حى لا يهدر الدم ولا ينص العيش. 

خا و ا ت ا و کی و 
کلتاهما ضروري: 


e‏ كفاءة اليسط النظري الدفيق الدائرة على عرض 
منوال روٹ آموسي ب الحجاج بآعتباره منوالا تأليفيا جمعت 
فيه بين إرت السلف القديم (أرسطو/ خطابة الرومان...) 
ومحدث التبع الصالح لبيرلان/ ديكرو / أوستين/ 
أريكيوني...) إضافة إلى ما قدمته من مراجعات ضافية إلى 
كل الثلمات المعرفية التي تضمَنتها الأنظمة النظرية المعروضة 
والأنساق الفكرية المبسوطة فكان منوالها من هذا المنطلق 
اجتراحا نظريا فتح المبحث الحجاجي على آنفعالات النقفس 
ودهاليز الروح التي طالما أقصتها المقاريات الشكلية بتعلة 


۴ 


الحفاظ على تسب الحجاج المنطقي وإعفائه من تهمة التذبيت 
التى كرا ما اعتبرها أصحاب المنزع الشڪلي تغییدا 
للحجاجية التي لا تكون ے2 تقديرهم من هذا المأتى ولا تتيسر 
من هذا المنطلى. 
(3)كفاءة الإحراء والاختبار الدائرة على مقاربة مدونتسن 
فكڪريتىن: مدونة أدبية كان الجاحظ أنمودجها ومدونة 
تقسيرية ڪان الطبري مثالپا وقد ڪانت غايتنا ے2 تنفيذ 
مبادئ هذه الكفاءة أن نمعن النظر ے مختلف مظاهر ألفڪر 
العريي الإسلامي جماليا كان أم آصوليا فقهيا إمعان من وعى 
الوعي كله ان لا سبيل إلى فك مغالق هذا التراث الثري 
وإنطاق مهجوره وصامته إلا إذا ڪان الدارس منخرسا 4 عصره 
متسلحا بفتوحات زمانه النظريّة الأداتية والعملية الأختبارية 
كما كان همَنا منصبا على استخراج الأنظمة الحجاجية 
الشكلية والمقاصدية التى كانت تدير سياسات القول وتوجه 
آستراتيجيات الخطاب. ۰ 
إن هذا الكتاب تتويج لعمل دام سنوات كانت لبنته الأولى 
المداولات الجادة والمماحكات النظرية الصارمة التي كانت تحضنها 
حلقة الأستاد الدكتور حمادي صمود ے الحجاج والبلاغة وتحليل 
الخطاب. وتمامه ما أتاحه لنا قسم اللغة المربية ے كلية الآداب 
والعلوح الإنسانية بالقيروان من سانحة تدريس مسالة 4 نطاق شهادة 
اختيارية داخل الاختصاص كان موضوعها آنذاك نظام الحجة به 
متون المفسرين: القوانين والاستراتيجيات. 
ولسنا بهذا القيل ممن يعتقد ي كفاءة ما توصلنا إليه من مقاربات 
اعتقادا محنطا بل إن اعتقادنا لا يعدو انْ يڪون سوى اثر لوجه من 
وجوه الاعتقاد وهيئة من صور حقيقة ننوي كتابة بعض من انحائها 
وخط نصيب من أجرميتها. حتى نفالب القدر اللمبن ونطرد الوت 
الرمزي من ڪياننا. 


وهي غاية؛ لعمرك» فرض آنطولوجي وشرط من شروط الاندراج 
4 حركة التاريح التي لا ثبقي إلا من نذر نفسه للحيرة وأوڪل نصيب 
حياته للفعل وملاحقة الأئر الأول بآعتباره أصلا استعاريا عليه تدور 
تجارب الكتابة وتتلون بأصباغه همم العارفين أصحاب اليقين المؤجل 
وال ال 


المؤلف منزل تميم ج 16 أغسطس 2008 


المنوال 


| اجاج وقذضاياه 
من خلال مؤلف روث آموسي 
١ا‏ لحجاج قي | لغخطاب” عرض وقراءة 


ا حجاج وقضایاه من خلال مولف روث موسي 
Ruth Amossy »‏ « 1: إخجاح في الخطاب“ 


تنمفيد: 

يعد مؤلف روث آموسّى الحجاح 4 الخطاب" منوالا من مناويل 
الحجاج الكثر» حيث طرحت ضمنه جملة من المشاغل الَظريّة التي 
بدت لنا آراؤها فيها متوفرة على هاجس نقدي تحاور بمقتضاه الأنساق 
الحجاجية السابقة لها والمتزامنة مغهاء لذلك آلينا على أنقسنا أن نقرا 
آبوابه وقصوله قراءة تلفت التظر إلى فراتدهہ وتعين مواطن الإأضاقة گبه. 

وقد بنت روت كتابها على أريعة أبواب كبيرة» يضم ڪل بأب منها 
حملة من الضصول › قدمت لہا بمهاد نظريی› اعتمدت فيه الكنافة 
والاختزال وقد ادارت مشاغلها & مو لفهااهذا على القضاتا التالنة: 


ه أسس التحليل الحجاجي الخطابية. 
* آسس التحليل الحجاجي المنطقية. 


* أسس التحليل الحجاجى التّداوليّةء البرغماتية 


ه تحليل الخطاب حجاجبا: مساراته وموضوعاته 


روث آموسي. أستاذة وباحثة ب4 جامعة تل أبيب. 

¬ عنوان الكتاب الأصلى بالفرنسية: 

L’aryumentaliun dans le discours, Discours pobrigue , Littérature d'idées, Fiction, 
Narhan, Pars, 2K). 
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1 - أسس التحليل الخجاجي الخطايّة: 
لقمد لفتت آموسي أنظارنا ے بحثها افر التحليل الحجاجي 
الخطابيّة إلى عدة مشاغل أهمها: 
ه أن الريطوريقا كما استقَر مفهومها ے النَمَافة 
الإغريقيّة إّما هي نظريّة 4 القول التاجع وهي ڪذلك 
ذات علاقة متوطدة بالممارسة الشفهية. 
ه أن الحجاج من جهة كونه نظرية يدخل ے آعتباره عد 
عوامل تحده وتعرفه : 
1“ التأئیرے جمھور ما 
2- قوة المول وفعله سے مقامح تخاطبي محدد 
وهو ما يفضي إلى حاصل نظري مداره على آن تحليل الحجاج ے 
الخطاب إنما بفترض دراسة نجاعة الكلام 2 مختلف أبماده: 
المؤسساتية والاجتماعية والتقافية . 


1.1- - خطابة أرسطو غا هي ف فن الحمل على الإقفاع 


إن من التّوابت التظرية لدى آموسي ثابتا حاصل أمره أن الخطابة بما 
هي فن الحمل على الإقناع. إّما قشط داخل ما يسمًّى(ءنامم دا) وهو 
الفضاء الستّياسي والمؤسّساتي الذى يمارس داخله الفعل الخطابي. 

ولا كانت الخطابة فن الحمل على الإقناع. فإِنَّ مجالما إلما هو 
المحتمل والمتوقع لا الحقيقة. لذلك يلتجي الخطيب لحمل مخاطبه على 


* analyse de Targumentanon dans le scours tient compte du dısposttif 


Fenoncianon (qui parle i qu, dans quelle situation de discoum) et de ba dynamique 
ocucanele iiclon qucllc lgquc ct en foncuon_de quclles siuarcpes ssifecrus 


. Maus elle accorde aussı une ımportanrte pervlégpee 


x Junnêes ınsututonnelles, sociales tt hıstormques... » (\mossy, Avant propos: 
Ih 
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الإفناع آل قو الكلام وقعل العبارة› ويناء على هذا التصورء فان حد 
الخطابة ے التقليد الأرسطى إنما يكون وفقا للطريةة التّالية: 
تتکلم او آن نکتب هو أن نحاور. 

2- إنها خطاب يرمي إلى التّأثير ے العقول» فهي فعالية لفظية 
بأتم معنى الكلمة ‏ فالمقول ے سياق هذا التصور إتما هو القعل. 

3- إتها فعالية خطابيّة تستند إلى العقل» فاللوغوس يعني العقل 
والكلام 2 الآن نفسه. 

4- انها خطاب منجز يتوسل بتقنيات واستراتيجيات» لكي 
بدرك حاصل غاياته نعنى الاقتقاع فان نتكلم هو أن نحرك منابع 
اللفظ التّاوية داخل نظام مهيا سلفا وموجه ميداً. 

ومن هنا تبدو علاقة الحجاج بالخطابة علاقة ظاهرة بينةء نظر! إلى 
اللاشتراك الحاصل بيتهما 4 جانبي التّأثير وقوة العبارة ونجاعة الكلام. 


21 خحطابة بيرلان الجمديدة 


تتأسس خطابة بيرلان الجديدة على قوة الكلام 4 بعديه الاجتماعي 
والتّبادلي ومن ثمة يبحد الحجاج لدى بيرلان وتيتيكاه بكونه: جملة 
التَقَنيّات الخطابية التي تمكن مستعمليها من إثارة الاعتقاد أو ترسيخه ے2 
العقول من خلال أطروحات مقدّمة وأقوال معروضة"'. 

إن ے هذا الحد دعوة صريحة إلى تكَيّف المحاج مع جمهوره؛ حتّى 
يحدث التّأثير وتحصل التجاعة 4 القول المقدم» وحتّى تصيب تلك 
الأطروحات أعماقا صامة تضاعف احتقادها أو تمدل بها عن جهتها إلى 


' « Tlargurmentation se défntc chee Perelman ct Tyreca comitnc Jes techntqut 
dscurstves permerlanl de provuquer ou d'accroitre Tadhésion des esprit aux theses 


qu'on présente a cur assenlimctl » n .\merssy: 7). 
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الخطاب زمن حصول الحدث الحجاجي. 

كما أن بير ان لم يڪتف بحد الحجاج وحسب» بل سن له جملة 
من الشّروط يكون دونها معدوما وهذه الشروط يمكن جمعها 2 
التَقَأط الثّالية: 
والمحجوجء وهو ما يچ عله إبلاء أهمية معنبرة إلى الظطروف النفسية 
والاجتماعية اك دونها يصيح الحجاج خلوا من الموضوع والأثر على 
السواء. 

# الحجاج ليس استدلالا تعليليّا يدور ے حقل البرهان المنطقي 
اللحض وخارج ڪل اندراج للدذأات. بل بطلب آمرا خر مھاأا ڪا لذلف 
تماما وهو وحود العلاقة التفاعلية بن الياث والمتقبل. 

إن هذا التّأئير المتبادل الحاصل بين الخطيب ومن يتلقى خطابه 
ضمن حركية الخطاب المنتسية لحظات تأسيسها الحاسمة إلى بيرئان 
لغاية إفناعية» هو ما يمل حجر الرّاوية 4 نظرية الخطابة الجديدة. 


2- سس القحليل الخجاجي المنطمَيَة: 
2.- النطق اللاشكلي ودراسة الأساليب المغالطية 


# المشفل الأول e‏ من خلاله على ان للحجاج منطقه اة اتاص 
والمشغل a e‏ 
يریضن؟ 

وقد شفعت هدين المشغلين بتحديد المجالات ت يدركها المنطق 
اللاشڪلي حاصر:ة اياھا 2: 


# طبيعة الحجة وبنيتها (ما الحجة؟). 


16 


# السمات الضامنة نجاعة الحجة وصلاحيتها (ما الحجَة الجليلة/ 
التاحمة). 

# تنوّع الأساليب المغالطيّة (ما الذي يجعل حجَة مَّا غير صالحة؟ 
كيف تعين آنواع الحجج غير الصالحة/ غير التاجمة؟). 

إن التصاهر بين المنطق اللاشكلى ونظرية الحجاج» ولد نظريّة 
زادت 2ے تغذيتها أعمال وولطن ے البرالوجيسم: (الأساليب المغالطية). 


22 منسطسق ج. ب (عریر) الطبسيعسي: 


يعد غريز علما من أعلام المنطق الطبيعي ورائدا من رواده» عمد 
إلى مستخلصات نظرتاته ے هذا المجال رواد النظرية الحجاجِيّة الجدد 
وعلى رآسهم بيرئانء الذي وجدت آموسي بينه وبين غريز مسالك 
مؤدية» لصناعة ضرب من الوحدة النّظرية بينهما. 

وقد تجلت هذه الوحدة النّظريّة بين منطق غريز الطبيعيٰ وخطابة 
ببرمان الجديدة ے4 اعتبارهما الحجاح ليس تعقلا خالصا ولا استدلالا 
محضاء بقدر ما هو خطاب بنشط ے إطار وضعبة تخاطبة معيبنة 
تضم طرفا محاورا وطرفا محاوراء كما تتأسّس على الصورة التي 
تصتع إطارها الأطراف المتحاورة كل من جهته» ضمن عمليّة التّبادل 
الخطابي. 

إن آموسي لا تكتفي بعرض أفذكار الرواد والمؤسّسين» بل تشفع 
ذلك العمرض بالوقوف على حدود تلك الأفكار. 

ومجلى ذلك اهتداؤها إلى الفالب ے4 اعتبارات غريز وبيرلان 
الخاصّة بالمنطق اللاشكلي وبالخطابة الجديدة وأثرهما به نظريَّة 
الحجاج» ڪونهما لم يوليا اهتماما ڪافيا لما تسميه روث أسسس 
التفاعل الحجاجى الخطابية. 


17 


3- أسس القحليل الخجاجي التداوليّة /⁄ البراغماتية 
3- التداولة الجمدلية: 


نتحدد الحجاج ا أعلاح التداولية ا الف ا أفعال 
الكلام ے انبنائها وتحطمها- بكونه فاعلية لفظيّة واجتماعيّة 
للعقل ترمي إلى مضاعقة قبول وجهة نظر مخالفة ب4 نظر السامع أو 
القارئ أو تمليصها وذلك من خلال تمديم جملة من المعترحات تستعمل 
ب البرهنة على رأي تقض وجهة الظر وفق حكم عقلي" 


3~ الحجاج في دائرة أنسكومبر وديكرو التداولية- الذلائية 


إن الحجاج حسب أتسكومير وديكرو هو عبارة عن ترابطات لفظية 

تؤدى إلى نتأئج معلومة ومحددة. 
وڪما ان للقول عملا فان للحجاج عملا ڪذلڪ. وهنا ما يقرب 
بين حمل نظرية أفعال ألكلام والتّظرية الحجاجية كما تقدم لنا بعض 
ملامحها آموسي التي اعتبرت 2 سياق قريب من هذا الذي مر بك أن 
التداولية الإدماجيّة تمتنى بالرُوابط الحجاجيَّة التى تصل السلاسل 

وقد ميز النّداوليون بين منحيين حجاجيين ائنين: 
1- الĞحى‏ الحجاجي التحاوري: التفاعل ے2 هدا المئحس 
ببھی أفتراضيا بن المحاور والمحاور. 


Rab 8؟001٤٩- مد۷ کمو۴ و روب عرونندورست‎ ۴٤٤۸ امال فرادز قان ایمیرن‎ 1 
وقد عرف ھۆلاء الحجاج بڪونه‎ . Groupe Amsterdam 01ل وجماعهة آمستردام‎ 
"Une acute vrrbale ef sociale de la rauson usant ã accroitce (ou ã dımınurr) aux ¥ 
Ux de l'auduteur ou du lecteur Tacceprabılité d'une pusıaun vontroveree en 
Pitsentant une constellatons desrinées 4 yustıier {ou réfuter cette postion devant 


Un luge rattonne) » (Van Frmeren, 53 ın Amossy, 0). 
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2- المنحى الحجاجي القائم على تفاعل واقعى حقيقى. 
حيث يدور بين المتحاورين حوار بطريةة واقعية حضورية. 

إن هذا التّمييز الذي يقيمه التّداوليّون بين المنحيين. يتضمَن 

بالاستتباع» تمييزا بين الحوارية والتّرابطية التّلفظيّة؛ إذ تشترط 

الأولى التبادل الحوارئ فيما يلغفى من التّانية. وهذا الاعتبار التظري 

ينجم عنه أن المضمر الحجاجي £ 11m pite argumenta‏ » إا يوي 

داخل الخطاب يفك خفاؤه إلا بواسطة قهم التّرابطات الخطابيّةء 
ا 


وهو ما ينتج عنه ضرب من التّبادلء ل ي 
دائرة الفكر التحاوري› فنظرية التفاعل الحجاجي تشترط لحصول 
التفاعل ببن الآأطراف المتحاجة» ضريا من الاتصال ونوعا من التماس؛ 


3- تلل اتفاعلات الحجحاجة 


لقد تحدت بلونتان ۴1٥۸٤۸‏ وهو يميّز بين وضعيّة حجاجيّة وأخرى 
عما أسماه 'درجات الحجاجية « Les degrés GURETE‏ «« 
إذ إن بمض التّفاعلات الحجاأجيّة تو جه مثلا لحل مشكل أو نزاع 
(المفاوضات) ء واليعض الآخر يستدعى للمنافحة والتظاهر (المساجلات 
السياسية- المجادلات). 

انه لا يمڪن أن نتحدث عس بهد حجاجی لخطاب مأ خارج 


ن 


'- Cette approche (Panalyse des interacttons argumentatuves), déjû prûnéce par 
Michael Bakhtıne qu! voyaıt dans Uinteraction verbale lu réalité fondamenrslc du 
langage « (imossy: 2H. 

° - Globalement, On peut dire qul y a argumentation quand unc prise de pusıtlon, 
un poınt de vue, une façon de percevuır le monde s’exprımé sur le fond de 
positions et divisions anagonistcs ou tout simplement divergentes, en tentant de 
prévalınr ou de se faire admettre » (.\mossy: 20). 
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4- تحلسل الخطاب حجاجسا: منطقاته وموضوعاته 


لقد عددت آموسي أهم المقاريات الممكنة ے تحليل الخطاب 
الحجاجي وهي على ڪثرتها تورع على سئة دوائر تختصَ ڪل دائر: 
منها بمصاربة : 
1- المقارية اللغوية= مه ang‏ 1 
2- القارية الگخlطéı‏ = Communicationnelle‏ 
3- القارب ةة التحاوری ا - التفاعل = 
Dialogıque — ıInteracionnelle‏ 
4- المعارية الiÎواعıة= Générique‏ 
5- القارية الأسلوييّةً = #ا۹تSryiis‏ 
6- المقارية التصانية= ع إأعxtuءT‏ 
إن تعدد المناويل الحجاجية منطلقات ومنأهج لا ينضي توحدها ے 
سمتين بارزتين موجودين داخل ڪل خطاب حجاجي: 
التفاعل ۸٣٥1ء‏ )"ا ویکون على ضربین: فعلى 
حقيقي réel‏ وافتراضي vırtuel‏ 
ه التحاورaة Le dialogisme‏ 
وقد خلصت روث ے مهادها هذا الذى قَدّمنا هم محاوره وأجلى 
أفكاره إلى حاصل نظري مغاده أن الخطاب الحجاجى لا ينفك عن 
الخطاب البلاغي الإقناعيّ. فهي تعتبر تلك الخطابات خطابات متفاعلة 
داخل دسيج الخطاب الموحد. 
وهذه النتيجة تمتبر ضريا من التجاوز المضيف ونوعا من التّمدي 
الخصب لجل ما سبق من الّظريات الحجاجِيّة القطاعية المحصورة 
اساسا به جفاف المنطق ووهم الموضوعيّة. 


سابی). ص ص.23- 24. 
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اللخلاصة: 
تعتبر خطابة أرسطو المنطلق الأول ے كل تحليل حجاجي. وذلك 
عائد إلى طابعها التحاوري وأخذها بعين الاعتبار أبعاد الخطاب 
المؤسّساتية من جهة اختلاف أنواعه وتباين أجتاسه وإلحاحها على 
امتوقع» تمثيلات ومواضع وقسمتها اكات قسمة ثلاثيّة: اللوغوس 
والإيتوس» والباتوس لكن هذه الخطابة بدأت داترتها تضيق ومجالما 
ينحسر» حسّی اختزلت ے4 فسم من أفسامها وهو قسم العبارة 
« «0تانع 0ا6[ » وهو ما أفقدها خلتها الأولى نعنى الحمل على الإفناع 
لتختزل ے2 جانب تحليل الوجوه البلاغية والمحستنات اللفظية والأردية 
إن التّوأمة الحأصلة بين التّقليد الأرسطى وما يسمى الخطابة 
الجديدة المنتسبة إلى بيرلان نجم عنها ميلاد علم جديد صب اهتمامه 
على الساآمع من جهة» بوصفه طرفا فاعلا 2 العمليّة الحجاجِيّة وعلى 
المواضع من جهة أخرىء بآعتبارها مخزن الحجج ونبع البراهين. 
لقد انشغلت اللّظريات الحجاجيَّة الحديثة يسن علاقة تصل 
الحجاج بالمنطق الرياضي. وهو ما فتح الباب 4 التّقليد الانغلوڪسوني 
آمام المنطق اللاشكلي بآعتباره انعتاقا ابستيمولوجيا من قهرالحدود 
وار اران 
أمّا التقليد القرنكوفوني» فقد سمح للمنطق الطبيعي بالسّيطرة 
والبروزء فالتوجَه الأول هو توجّه معياري توكل إليه مهمَّة دراسة 
الحجج وتحديد المغالطات. ۰ 
آما التوجه الثاني المنتسب إلى غريزء فإله يطرح تظريّة 2 
التمثيلات تبنى داخل التّبادل الخطابي وهو ما يسمى بالتّرسيمات التي 
هي بدورها متأسسة على تمثيلات جماعيّة. 
كما لابد أن نميّز ج اللوم اللفومّة يمن التّداوليّة المنتسبة إلى 
انسكڪومبر وديكڪرو ويس المقاريات التفاعليّة وهذا التّمبيز مأتاه حد 
الحجاج بكونه متوالية لفَظْيّة تعالجها التّداوليّة الدلائيليّة من خلال 
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تعيين التّوجيه الحجاجي للملفوظات داخل نظرية تجعل الحجاج 4 اللَفة 
وهو ما يتيح قيام تحليل مفصّل مبنيٌ أساسا على ما يسمى المواضع 
Topoi‏ والروابط الححاحية التداولية. 

إنَ المقاربات التّداوليّة متحدرة من التحليل المحادثاتي أمَّا بمَيَةَ 
وهدا العمل يوسع النَظريَّة الحجاجية وذلىك صن خلال فتحها على 
المبادلات التّلفظية : (مثل التحاور المائلي؛ حيیث توصف داأخل هذا 
الشكل من التبادل اللفظىس وجوه التمافد والتّفاوض وكذلك 
المماحكات اللفظيّة التي تحدث داخل هذا الإطار). 

لقد تفدّى التحليل الحجاجئ من مختلف هذه التيّارات التي يجمعه 
حقل تحليل الخطاب. 

وعندمانميزيين الیعد ۸٣oاوہعصا٥‏ والہدف. ٤٤ء۷‏ قإن الحقل 
الحجاجي يصبح مستفرقا كل كلام يوجه آنماطا من النظر مختلفة 
أو يدفع إلى التّمكير 4 فقضايا حاسمة تثير أجوبة وتطرح أفضية. 

وبعيدا عن أن يحد نظرنا #4 نصوص الفاية منها إطلاق العنان 
لتفكير منضمن مبنين» فإن تحليل الخطاب حجاجيا يعالج الجهات 
امتحولة التي داخلها يطرح بات ما أو سامع معين طريقة من طرائق 
فهم الواقع وتأويل العالمء إنها تشمل مجالا من الخطاب واسعا: 

ومن ثمة نغدو د نظرنهة 1 لحجاج حسب روث آموسي" محالا تنشط 
صمنه التصورات ومدارا نخترل داخله اللظرنات: غاننها تحليل الواقع 
ورصد الضوانين وبنينتها وتأويل الهالم بما هو فضاء بشمل علامات 
الخطاب رمزنة ڪانت أم واقحبة. 
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لباب إلأول: امكو ن إلتلفظي 
إلفصل إلأول: مسايرة إلسامح 


1- السامع الخد والخصائص 

2- اندراج السامع ل الخطاب 

3- السامح بين الوحدة والتركب 

4- سؤال/ مشخل الجمهور / امتقبل الكوني 


لقد مهدت روث آموسي ڪكلامها س هذا الفصل مسايرة السامع 
بجملة من القضايا التظرية المختزلة التى ستعمل لأحما على تفسيرها 
وتفمڪيڪهھا. 
وهده المضايا بمڪن حصرها 2 النمَاط التّالية: 
لحظة النَمَبل ودورها 2 عملية التّبادل الحجاجي. 
ه علاقة الخطيب بالجمهور ودور الحجاج ب4 إحداث الأئر 
وتوليد الفعل. 
ا 


٠‏ بلاغة الجمهور. 
[- السامع/ الخجمهور: اخة واخصائص: 


اقد میزت آموسی 2 حك هدا الشفل تن تفن من حتاف 


الجمهور: 
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ه٠‏ الجمهور الافتراضي 

وقد استلهمت هذا التّمييز من حد بيرلمان الجمهور؛ فهو ے4 نظام 
تفڪكبره. 

الجماعة التي يرمي الخطيب إلى التَأثير فيها والعمل 2 كيانها 
من خلال الفعل الحجاجى الذي ينتجه والأثر البرهاني الذي يصنعه . 

إن هذين الصتفين من الجمهور: المباشر والافتراضي ينتج ڪل 
منهما صنفا خطابيا ونوعا من الحجاج خاصاء فالأول ينتج ما يعڪن 
وسمه بالحجاج الحواري ادعهاها0 والثاتي يصنع ما يمكن وسمه 
بالحجاج التّحاوری عداعه‌ادا0 والفرق بين الأول والتّاني كامن 2 
توفر التفاعل الخطابى ے صنف الحجاج التحاوري وانعدامه من صنف 

وهذا التّمايز ے أنماط الحجاج المنتجة استتادا إلى مقولة الجمهور 
واقعا وافتراضا. هو ما جمل آركيوني تصنَف المتقبلين طبقات أربما 
تستقل كل طبقة بنمط حجاجي وبنوع من انواع الجمهور الذي يختلف 
باختلاف مصولتي الوافضع والافتراط “ وهدا ما بقمضي بأولويّة الستامع 


1 1 = ™ ٩ + 
- «chaque orateur pense, d'une Ëaçon plus au moins consciente, ã ceux qu'l 
chertche ù persuader et qui consiruent Tauditoire auquel s adressentf ses discours » 


(ln Amossy: 34). 

يجد ري بير لان حول الجمهور امتداد! له سے رأي فون اميرن الذي يعتبر: 
L'argumentaüion adressée ù un lecteur doit être considérée comme faisant parne‏ « 
dun dialogue, même sı J auteur adopte unc attıude passive et ne rteplque nen {...]‏ 
Même face ã un audıtoıre roralemenr tnpossible, T'argumentateur en qucte de‏ 
SUCCES intitipera les conire- arguments possibles et tentera de lever les obyecnons‏ 
Presumies (Van Eemeren, In Amossy: 34)‏ 
٠‏ لقد حرصت أوركيوني المتقبلبن ضمن طبقتين خطابيتين طبقة الحوار وطبقه 
التحاور وقد قادها إلى هذا الكصنيف ضرب من المنطق قائم على مقولتي الوافع 

والافتراض 


I- présent + « loquenr » (échange oral quociuduen} 
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كائنا ما كان ے العمليّة الحجاجيّةء أفكارا وطبائع: تقلبات 
وأنتظامأات. 

قفالسأمع من خلال هذه المنظورية إلماهو صنيعة من صنائثع 
الخطيبء لأن طبيعة السامع ومنزلته يكفلان قعليا حركة الحجاج 
ويوجهان مساعيه» فبقدر ما يكون السامع صنيعة من صنائع الخطيب 
وإنتاجا من إنتاجاته» يڪون الحجاج أنجع. 


2 اندراج السامع ف دورة الخطاب/ من التمثيل العقلي 
الي الصورة الخطابية: 
لقد ضمنت آموسي آراءها 4 هذا المقام جملة من المبادئ التظرية 
يمكن إجمالما 4 المحاور التالية: 
ه٠‏ السامع مقولة تصنع 
Ê‏ الخطاب يترجم حسيّة الصورة التى عليها المحاج. 
۰ إن السامع يتجلى صورة ومواقف ب4 الخطاب الذي 
ينتجه المحاج. 
* السامع آنمودج ومثال يصنتعه الخطيب ويبني معالمه 
ويقيم هياته. 
إنْ مقولة السّامع هي دائما مقولة من صنيعة الخطيب/المحاج» 
خی وإن كان كلاهما حاضرا حضورا فغنا: 


Dialogal 2. présenı + « non —loquent » {la conférence magtsirale) 
3- absent + « loquent {la communmcation télcphonique) 


Dialogique 4  absenlr anon’. loqucnt»« (duns hau plupart des 


commuMcateons Ceres) 


f{Orcchieny, n Mrmossy: 35} 
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© يلجا المحاجّ 4 حجاجه جمهوره إلى جملة من الوسائل اللفظيّة 
أهمها؛ 
* الحد الإسمي المضمن. 
* وصف السامع وتعته. 
ه طمانرالخطاب. 
وهذه الوسائل مجتمعة يعمد إليها المحاج حتّی یستدرج سامعه 
ويستجلبه عقفلا وعاطفة إلى داترة خطايه. 
فالمحاج من أجل أن يضمن سيادة خطابه على من ينعَيله: مدعو 
الى كشف الخطاب ے ظطاهره وخاضه وهو ما يمتدعى تحليلا 
متك املا معمقا يجريه المحاح اختيارا وتعرية لمأ يمن وسمه 
اصطلاحيا بعقّل الجمهور الحجاجى اناخادعمسدععد مم1 وذلك ظفرا 
بالصورة المثال التي يستلها المحاج من لنن جمهوره. يضمنها قعل 
خطابه سطوة وتآثيرا. 


3- السامع سن الوحدة والير کب: 
يمڪن النّمييزء هده الام الد ي يبن نمطين اٿنين من 
أنماط الجمهور : 
القيم والأهداف والرؤية إلى المالم 
أنْ هذا اللْمط من الجمهسور يتسس على ضرب من التفاعل 
الحجاجي تكون الأهداف هيه يجن لمحا ج والحجوء مشترڪكه موخدة 
الجمهور المركب: عندما يكون الخطيب/ المحاج إزاء 
جمهور غير متجانم. فاه ے2 عدد آلحال مطالب بإنجاز 
حمله من الا ستراتیحیات لعا احلاآها: 


1 : 1 
el. Uarcart re DeEur IE dEFIRL STE EATER Ca 4 pafrif du cho dın 
Piramerre pee 3 meraq ٣ 
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٠ه‏ التوسل بجملة من الوسائط اللفظيّة والوسائل 
التمبيرية التي بتيحها نظام لخة ما وهذه الوسائط هي: 

Désignation :۾ٺgll‎ 3 

البدأهات المشتر كة/ المشھورIت: Evidences‏ 

2 llضlaڎر: Pronoms personnels‏ 
٠ه‏ الوعي بأن الخطاب يمكن آن يقسم الجمهور المخاطب 
طبقات» وذلك من خلال رصد موقع كل طبقة ے التص 
آو من خلال تأكيد بعض القيم التي تبني التمييز بين 
ه٠‏ اللّظر كيفيّات اجتماع المسلمات والبداهات 
الشتركه والوقوف على مبدإتمانزالحمهور: حمهور 
متتوع/ جمهور منقسم/ متصدع. 


4- مسألة السامع / الجمهور الكوني: 
لا بد من التمييز ههنا بين جمهور ڪوني وآخر خاصء فالخطاب 
الدي يڪون جمهوره خاصا هو خطاب متداع وهش آما الخطاب الذي 
يڪون جمهوره ڪونيا فهو خطاب مننوع. 

ومن ثم فإن مقولة السامع الكوني إلما هي مقولة نظرية 
افتراضيَّة وهي إضافة إلى ذلك نتاج اجتماعى تاريخىٌ فهذه المقولة 
ليست موجودا حقيقيا وحضورا موضوعيا يدرك بالميان» بل هي إلى 
جانب كونها كذلك» تخييل لفظي صنع بمختلف مكڪوناته وهيآته 
صن دن الخطيب / المحاج 4 وضمية تلفظيَّة معينة وضمن مقام 
مخصوص» فالستًامع الكوني إلّما هو عبارة عن تلك الصتورة التي 
يمتلكها الخطيب/ المحاج أو يصنمها عن الإنسان المتصور وطرائق 
تفكيره وقناعاته الشخصتة'. 


أ“ تبدو هذه الفكرة جليّة فيما ذهب إليه بيرلان عندما اعتبر: 
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او اللانسات ا 


5- إنشاء السامح بما هو استراتيجيا حجاجية: 


لا كان الستامع مقولة تزالوح بين 'الحضهر الاشتراض . فبنها تدخل 
سرو رة E a OE‏ ج لات GES‏ 
ا الععتية اتلحجاح. 


خلاصسة: 


يعتبر السامع/ الجمهور حجر "لزلوية ے لعمنية "حجاجية. نظرا 
الى ان كل خطاب ذي بعد إقتاعي. لما يصتع 2 ضوء الصتورة التي 
يظهر بها الخطيب/ المحاج آمام ا 

ولا بهم إن كان المتامع مصرحا ي 2 "لخطاب آم عمسكونا 
عنه» فهو دائم الحضور وعتصر متدرج ضمن المڪون انگفظي. 

و4 هذا المقام لا ب أن نميّز بين الحجاء آلحواري: (الڌي يڪون 
الحوار فيه بين الأطراف حقَيمَيًا) والحجاج التّحفوري (الڏي يڪون فيه 
الستامع سلبيًا أومحايدا أو افتراضتًا). 

كما نشير إلى آنْ الخطابة الجديدة تدم ثلاثة مبادئ أساسية به 
تعاملها مع الخطاب ذي الصَبغة الحجاجيّة: 


e س‎ 
i chague culture, chaque indıvdu a sa propre concepiOon de l'auditoire universel, 
ct étude de ces vaeunons serar fort instructive, car elle nous ferait connaitre ce 
tue ics hommes ont consıdérê, au cours de I'hıstoire,comme reel, vra et objective, 


valable (Perlman, ın -\mossyr 5). 
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1- السّامع صنيعة الخطيب/ المحاج؛ إذ يجب على الخطيب المحاج 
أن يتلاءم مع السامعء وذلك من خلال العمل على التشارك ے جملة 
من النَمَّأاط الموحدة المفترضة والمواقف المضمرة. 

إن إنشاء السامع وصناعته حضورا وافتراضا: تكون من خلال 
تمش تمثيلي»(غريز) أو من خلال ضرب من النميط» (آموسي)» حيث 
تنوشم ے4 الخطاب صورة جماعية تختزل الجمهور وترسم هياته. 

2- إن السامع دتجئلى أحيانا 4 علامات لفْظية ظاهرة, يادية 
(تسميات/ صفات/ لعية ضمائر الخطاب...)ء وأحيانا أخرى يتجلى 2 
المعتقدات والقيم. 

3- إن مسرحة السّامع يمكن أن تمل 4 ذاتها استراتيجيا 
حجاجية» إذ إن الخطيب/ المحاج لا يكتفي بجعل مخاطبه/ جمهوره 
متلائما معه فحسب» بل يقترح عليه صورة خاصة يدعوه من خلالا إلى 
التوافق معها والإيمان بها. 
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إلإيتوس | لخطابي'/مسرحة | خطيب 


1- الخطابة الكلاسيكية: الإيتوس'؛ الصرورة الخطابية. المعطيات 
امابعد نصيّة 

2- علوم اللغة وعلوم الاحماع الحديثة 

3- الإيتوس ضمن التحليل الجماعي 

4- دراسة وضعيات/ أمثلة 

5- بلورة الإيتوس القبلي 


[- الخطابة القديمة: 'الإيتوس ٠‏ الصورة الخطابنةء 
المعطيات المابعد نصبّة: 


1.- التقليد الأرسطي / "الإيموس" صورة من صور 
الخطاب 


يؤزكد أرسطو 4 هذا السياق أن 'الايتوس' ينتمي أساسا إلى 
عناصر الحجَة النَقَنيَةَ (ءذء۲هام) التي تجعل الخطاب إقناعيًا» ڪما ميّز 
بهن الحجج الخارجة عن التّطاق النَمَني مثل الشهادة والاعتراف تحت 
التمذيب. والحجج التَقَنبة التي يصنعها الخطيب كال« 8ھ چها » 
pathos »Jlg « Ethos »Jig‏ «. 


2 يعرف هذا المطلح» ETF f J‏ 1 بحکوبه صمورۂ النكلم لی السامم؛ وهو نفس 
الضمون الذي پبنیه تمربف آموسي هدا المصطلح: 
«i.'cthus c'est Pimage de sos que I'orateur construit dans son discours contribucr/‏ 


a efftcacıtê de sun dire» (\mossy: 0Û). 
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ڪما عرف أرسطو ے خطابته الإیتوس ۴۲٥5‏ بكونه صورة 
الخطيب التي يصنعها عن نفسه والتي يستعملها للتاثير ي مخاطبه 
وبعد أن حدً أرسطو 'الإيتوس ؛ تعرض إلى ما يمنح ال كه 
نفسهء رادا ذلك إلى ثلاثة عوامل أساسية: 


1- الحس المىشترك ‘Le bon sens‏ 
2- الفضيلة ve‏ 12 
3- الحسنى "La bienveillance’‏ 
إن تصور أرسطو ے هذا المجال تصور منقاد بموجهين نظريين اثنين: 
1- الأخلاق والنَقَافة 
2 اة 


وهو ما بجعل البعدين الأخلاقي والاستراتيجي 4 صورة الخطيب 
عن نفسهء يعدين لابنقفصل أحدهما عن الآخر. 


1.- من سقراط إلى شيشرون: الإيتوس / شخص الخطبب: 


'- لقد عرف مصطلع الايتوس تمريفات مختلفة : بعڪس ڪل تهريف !ختلاف الرڑی 
المعرفية التى لكل معرف» فقد حن رولان بارتءء ۲1ء8 (۸) الايتوس بكونه: 
Lethos consiste dans les traits de caractêre que l'orateur doit montrer a i'auditoıre‏ 
(peu ımporte sa sincérité) pour faire bonne impression: ce sont ses airs » (In‏ 
Aimassy: 61).‏ 
ڪما عرف منغينو ٣٤‏ ننه !۸ (0) الإيتوس ٻڪونه : 
؟ ۱ ` ٍ 4 ١‏ 
LEthos (du lucuteur] ext {...] artaché ã Uexercice de la parole, au role qu‏ 
Sorrespond/ ù son discours, et non ù individu « réel », indépendamment de sa‏ 
Presentation oratoıre: c'est donc le sujet d'énonciation en tant qut est en train‏ 
٠م‏ 
.)ا6 deoncer qul est ict en jeu »/ {in Amossy‏ 
وقد اعتیر بنضیسبت Benen ¢ )٤(‏ الايتوس: 
"Mete par lequel un locuteur mobilise la langue, ie fait fonctonner par un acte‏ 
Loy: 1‏ 
utilisation » (1n Amossy 64).‏ 
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لئن كان أرسطو يركز على هيئثة الخطيب وصورته بك الحضور 
الخطابي؛ فإن سقراط يركز على إ سم الخطيب ذاته. 

وقد اعتبر شيشرون 2 السياق نفسه الخطيب الفد هو من يجمع 
2 شخصه بين الأخلاق والقدرة على سياسة الكلام وتوجيههء وهو 
ما بقضي بعدم انفصام 'الإيتوس" عن الباتوس . 


1.- اخطسابة القديمة والأخحلاق الخطابية: 


لقد وجدت 'الأخلاق الخطابيّة» بما هي مشغل خطايي» اهتماما 
من لدن أعلام بارزين 4 هذا المجال أمثال كيبيدي فارغا وميشال 
الأخلافية. 


2- علوم اللغة هعلوم الاجتماع الخديثة: 


1.2- الكون التلفظي من بنفبست إل دیکرو: 

تمد رؤية ديكرو 'الإيتوسً رؤية تجاوز فيها أسلافه والسابقين لهء 
إد قي عن دراسة الاأيتوس كل صبفة ذاتية واعتير أن الخطيب عندما 
يصنع خطاباء ذاتا متخارجة عمًا أنتجت, إذ لا علاقة ے الخطاب 
حسب نظره؛ بين الذات والواقع والذّات والخطاب. 

وضمن هذا التَمصيل وقمت الإشارة إلى الآنا بوصفها موضوعا 
من موضوعات النفظط  Enonciation'‏ و 'الأنا بوصفھا موضوعا من 
موضوعات الملفوظ "Enonce‏ وما يتفرع عن هذين الاعتبأرين من توابع 
نظريَة ومفهوميّة؛ كما يجب أن نلفت التّظر إلى أن الإيتوس 2 
لسانيات التلفظ أو ما يسمى بنظرية تمدد الأصوات عاومطمرامم 1a‏ 
ليس بالأساس وسيلة من وساثل الحجاج. 
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2 2 "لایسوس" في محلل منغنو الخطان: 


إِنْ المتلفظ ينخرط 4 وضعيّة معيّنة» حثى يظفر بمكانة ما وحتّى 
يصبغ على ملفوظه مشروعية كافية » فانخراط الذات 4 الخطاب لا 
يتم من خلال آثار اللفة الذاتبة (الجهات/الأفعال/ التموت الأخلاقية...) 
فحسب» بل إِنّ ذلك الفعل يتم من خلال تحريك نوع من الخطابات التي 
يحتل داخلها الباتٌ مكانة محدّدة سلفا من خلال اختيار سيناريو ينمط 


العلاقة نی المتكاه والسامع. 
ان هذا الموضوع النظري هو الذي من خلاله يدرس منغينو الإيتوس 
ویحال أبعاده ويضبط وظائفه. 


2- من قسوفمان إلى احليسل التلفظسي: 

يعرف قوقمان ڪل تفاعل اجتماعي بكونه "التّأثير المتبادل الذي 
حصضورا فیزیاتيا ٤‏ ماديا . 

إن قوفمان يقدم التفاعل اا بس المتحاورين على أساس 
نفسي واجتماعي قالسلوك الاجتما عي اليومي آو ما یسمیِ 'بالروتین 
الاجتماعي الذي يتجاوز تجاوزا 2 قصددة الذّات التكلمة› > يعبر 


عن علاقات احتماعية ذاتبة مصطبغة بالعادة الاحتماعيّة والإلف 
المشترك. 


42~ الإيتوس والعادة' "Habitus"‏ ند إسسر ديسو 


لثن كانت الانتوميتودولوجيا المستوحاة من فڪر قوفمان» ترڪز 
على دراسة الإيتوس من خلال صورة الخطيب نفسه داخل التبادل 
اللفظي» فان سوسيولوجيا بورديو تبحث عن ماتى التجاعة ومنابتها 


!- پعرف بردیو() داع:ل۲ ں80 العادة بڪونيها 
‘Cest ensemble de disposmiou durables acquses par lndividu au cours du‏ 


. . ey : 
PIECESS1LS cle socidllsiitl11 bı {a MTHS 8 ( 3 
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خارج حذود الطاب آذ أن مهام التخاخة اللفظة اة إلة ت 
ينحصر ك مادَة الملفوظ اللسانيّة » بل يتمدّى ذلك إلى التبادل الرمزى 
ومن ثْمَةَ تكون سلطة الكلمة متاتية من الأوضاع المؤسساتية التي 
تحضف بمنتجها وتحيط بمتقبلها. 

فالخطاب ل يكون ذا سلطة إذا لم يقع الثّلفظ يه من طرف 
شخص شرعي وداخل إطار شرعي ڪذلڪ. 

إن بورديو وهو يحلل سوسيولوجيا صورة الخطيب التي يصنمها 
لنفسه ے2 خطابهء إنما يركز على مبدأين أساسين ائنبن: 

1- امقام التلفظى 

2- المكانة المؤسّساتيّة داخل عمليّة التّبادل اللفظى 

إن الإيتوس بالنسبة إلى بورديو هو جملة الميادئ المستيطة انش 

وقد طرح بورديو ب2 هذا المقام التظري علاقة التّبادل اللفظي 
بالتبادل الرمزي وهو ما قضی عنده بنوسيم داثرة النظر 2 لاوش 
والعاأدة من منطلق حد الخطاب إلى مايتجاوزه: (طابع الملفوظط 


2- الايتجس" فق التحليل الحجاجي: 


13- الايتوس" الخطان و"الإيوس" القبلسي: 
إن مدارالاهتمام 4 هذا المقام على مأتى القَوَة الإقناعية » أهي متولدة 
من صورة الخطيب نفسه وبالتالي من موقع الخطيب الخارجي الذي تقيم 
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داخله ذاته أم إِنّْ ذلك كامن 4 البحث عن الكيفَيَّة التي يصنع بها 
اتخات اة اسجادا إل فلات مو عة عا قل خا 
بتعلق "الإيتوس الماقبل خطابي بجملة من العوامل أهمّها: 
٠‏ الدور الاجتماعي الذي للخطيب (الوظائف المؤسّساتية / 
الموضع والستلطة). 
ه۵ مايشاع عن الخطيب من ادعاءات سلبية ڪانت آم 
e‏ ان تحديد صورة ذأت الخطيب ومماها تستدعي ے 
دراستها ونحلیلها مستوبين اشين: 
1- المستوى الاقيل خطابي؛ وضمنه يسرج المبحتان التاليان: 
« موقع الباث الموسساتئ: (الوظيفة الإداريّة/ الموقع الذي يمنح 
الڪلام SSE‏ 


التي یدین يها ...) 
2- المستوی الخطابي؛ وضمنه تدرج 
+ ا التي يسقطها a a‏ متجلية ب 
هيكلة العطبات لاقل خطابنة. 
« الصورة التابعة من توزيم الأدوار ب4 إطار اللحظة التّخاطبية 
القائمة على اختيار السيناريو المناسب: (الأنماط والتماذج الموموشة 2 
الحطاب) 
إن للمقام وملابساته وظروفه ومكوناته والفاعلين فبه»ء مكانة 2 
تحليل الخطابات وتأوبل المحادثات. 


(70 بني الإيتوس الما فيل خطابي . صوزة المحخاطب لدي المخاطب . (آموسی:‎ E 
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23~ "الإيتسوس" والخحيال الجمعي: 


يتفذى الإيتوس من المجال الاجتماعي ومن ثوابت العصر الذي فيه 
وكذلك من نماذ جه التقافية. 


وعندما يتلق الآأمر بتحليل الإيتوس يجب أن نذأخذ بعبن الاعتبار 


المواضيع التالية: 
# ما نحمله من انطباع حول المقولات الاجتماعية والمهنية 
والأخلاقية والقومية. 


« صورة الشخص الفردية التي له لحظة التّبادل الحجاجى. 

# صورة البات المختلفة والمتنوعة باختلاف من هو مستهدف 
انخطات (اناظت'. 

أن روث آموسي تقد م- لكي تنظر 4 صورة الذات التي يصنعها 
الباث عن نفسه» حى يصيرها ناجعة استتادا إلى 'قاعدة الإيتوس 
القبلي › تساؤلا عن كيفية انبناء هذه اللصورة 4 مادة الخطاب 
انمللاقا من كَل الوسائل الافظية والتلفظيّة- » جملة من الحالات 
الل والأمقة قن من خلانا كل الضادرات" 


4- عمل الإيتوس القبلي: 
إن هة لاون ( وة ااا عن ةة ا صا شت 


الويّة التي تصنع ولا توهب وكذلك لبا علاقة بتكوينها وصياغة 
معالها: مما يسمح بخلق علاقة حديدة بين الذات والآخر. 


'- يتجلى هذا المشفل ل قول روث اموسي: 

« une analyse des ımages de sol dans le discours, doublée d'une connassancte dec la 

sirualon d'énonciation et de la représentation préalable de I'orareur, permet ans! 

de voir comment se met en place un ethos qui doit contnuece al caractêre 
persuasif de i'argumentalon », (Amossy 73). 


انظر هذه التماذج النصيّة ضمن كتاب روث آموسي المذكڪور »ص ص74 -80. 
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حلاص ةة 

إِنَّ الإيتوس الخطابى»(ويقال أيضا الإيتوس الخطابي 4 الخطابة 
القديمة)» هو صورة الات التي يصنمها الخطيب داخل خطابه 

شهده الصورة نمنحه السلطة والمصدافية 2 عيون جحمهورهد:› قھی 
بهذا العنى وداخل هدا السياق المحدد تهيڪل حدث الخطاب 
الحجاجي وتظرفه. 
استعادته من حدید ے العلوم الاجتماعية؛ إن بصفة مياشرة وان بصفه 
غير مباشر» (مثل ذلك تمثيل الذّات لدى قوفمان). وے العلوم اللغوية: 
(الإیتوس ے نظر دیکرو ومنغیتو). 


ويدل أن تنقض مقولة السلطة المؤسساتية الْمَبلية (بورديو) يما من 
شأنه أن يبني الخطاب ويصنعه»؛ قإنه حرئ بنا أن نعالج كيف إن 
صورة الباث الخطابية ألما هي صورة منظور إليها من جهة منزلتها 
داخل الفضاء الذي تشغله وكذلك من جهة المخيال الجمعى الذي منه 
تتغذى ومن معينه تستمد نسفها وحياتها. 

وكل حدث قول بستحضر ے الحقيقة إيتوسا قبليا ء فباث 
الخطاب يتقوم بمكانته المؤسساتية وكذلك بتمثيل شخصه لحظة 
تقبل الستامع له لكي يعاد تشكيل تلك الصورة لفاية إنتاج انطباع 
خاص بنظرات الباث الحجاجية ومواأففه الإقناعية. 

إن المبورة القبلية يجب أن تكون موضوع عمل تأسيسي قائم على 
المراجعة وإعادة النظر ے المسائل النّظرية اللائطة بهذا المشغل. 


فصل إلثالت: إابديهي والاحتمالي 
اخس (مشترك تدإخل |خطابات إموإضع 


1-'الدوسكا" سلطة الس الشترك 

2 الدوسكا ': الحسى اطشترك» تداخل الخطابات 

3- الواضع فى الخطابة من أرسطو إلى بيرطان 

5- أشكال الحس امشترك: اطواضع» الأفكار الجاهزة؛ الرواسم 


لا كانت الخطابة هي فن الحمل على الإقناع» اشترط من نظر لہا 
عامل الج الشخرف < عمل التخاطت اللفظى. 
وضمن هذا السياق أشار بيرمان إلى أن الخطاب الحجاجي إئما 


بتأسّس على جملة من نقاط التّفاهم وجمع من بداهات الاشتراك 
يضمرها الخطيب ے داخله. 


ومن هنا وجب إثبات الفكرة الدائرة على أن الحس المشترك والتّمثيلات 
الاجتماعية» هما اللذان يمٿلان حجر الراوية 2 ڪل عمل حجاجي. 


[- "الذوسكا" أو سلطة الرّأى المشةرك 
1.1- اتحاهات الوك" 


تضْرّل الدوسكا 2 فضاء الاحتمالى القابل للوقوع. وقد تلبس هذا 
المفهوم بجملة من البدائل الملصطلحيّة الأخرى' كما تداولت عليه جملة 


أ هذه البداثل الصطاحية أل لتحاورة والمتقاطة مفهوميا مع مصطلح Dexa Ji‏ ھی 
Paradoxa ş Adoxa‏ وتمني الآراء الإشككالية ,> g sttréotype g idécs reçues dli‏ 
heئاc.‏ تميقا لہذه المشاغل» انظر روث آموسي؛ (مرجح مذ ڪور)› ص ص 91-90. 
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من الحدود والتّمريفات' وأجمعت هذه الآراء على فكرة مدارها على ار 
الدوسكا" وما تتضمنه من أفكار مسبقة وكليشيهات ورواسم؛ ! 
يمكن أن تحقق شرعيتها خارج إطار الستلطة بما هي مفهوم جامع يعن 
من جملة ما يمنيه الإرادة والإمكان. 


1.- اتحليل الايديولوجي الخطاي: 

تخترق الدّوكسا الدّات المتكلمة ومكذلك المافوظ نفسه. وهنا 
ادا نفل تحليل مقولة الدوكسا كجاوز اتيز الخطابي إلى خيز 
دونه نعني الإيديولوجيا والفڪر عامة. 

فالأفكار المشتركة لا منابت حضاريّة واجتماعية وثقافية 
وفكرانية تجعلها تتسلط على العقل البشرى تسلطا فاعلا. 


2- ”الدوسکا" وٴالڏوکسيکي تداخل الخطابات: 
2- مجال الد وکس" وحدودها: 


2.- "الدوكسا" والأرشيف: 


ا كانت الدوكسا مقولة تتجلى ة آلك ا2 والحضاري 
والفكرانيٰ» قهي مقولة کک الاك رة ار كلها دان 
الظهور على سطح الخطاب وعمقه» وما استعارة الأرشيف سوى دلالة 
على علاقة مقولة الدوكسا بالذّاكرة والماضىس اللذين لا يستطيع 


الكاثن التَحرّر منهما لا من جهة الوهم ولا من جهة الحقيقة. 


(ے نذڪر ے هنا المقام نميلا ا حصرا تمريف بارت الدوسحكا 
E DS [...| C'est opinion publique, Vespnt majorıtaire, le consensus petit‏ 
bourjenis/ la vox du naturel, la violence du préjuge, ln Amossy 91).‏ 
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2- الخطاب الاجتماعى وتداخل الخطابات: 

لا بد أننشيرے هذاالمقام إلى أن مقولة الدوكسا تعمنى 
الايديولوجيا المحكرسة لخدمة وجهة ما ڪما تمسني ڪذلك ا 
الأفكار المشتركة المتصارعة. 

أسَّا مصطاح الخطساب الاجتماعي الذي يسري فعله داخل 
المجتمعات وبين الأمم» فيعود أمر نحته إلى كلود ديشي» عالم الَقَد 
الاجتماعي سنة 19/0 إذ يعني هذا المصطلح الشائعات خاصةء 
ويعني مصطلح تداخل الخطابات جملة الوحدات الخطابيّة التي يقع 
معها التداخل والتّشابك وهو ما يقضي بتداخل العناصر الدوكسية 
مع خطابات تتباین جنسا ونوعا" 


3- المواضع ق الخطابة من أرسطو إلى ببرطمان: 
13~ شن الأشكال الحاوية ای الأفكار اللش ر كة: 
يعد الموضع 2 القكر الأرسطي بنية شكلية ومنوالا منطقَيًا 


كما تجدر الإشارة إلى أن ثمة فرقا بين المواضع الخطابية وما 


Tas 1 = L *‏ = > . 
يصطلح عليه اليوم بالفضاء المشترك وما يتفرع عن هذا المفهوم من 
مقاهيم تتجاوزه وتنداخل RF‏ 


'“ نجد بيان هذا الرآي بے قول آموسی: 

« (...) Les nottons d'élément doxique et d'ınterdiscours permettent ains! de 

marquer ã quel point J'échange argumnentatif est tributaire d'un savoir partugé tl 

d'un espace discoursif, tout en évitant de conférer ã ces matériaux préexistants une 
trop grande syscématicité », {(Amossy)}: 99 

و مولينيي . تتا من هذا الأمر تنظر الصَفحة 101 من الكتاب المذڪور. 
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23- اتداولة الاإندماحية: اموضع الداولي": 


لقد حافظ النّداوليّون على مفهوم الموضع ال "۲٠٥5‏ بمعنى الأراء 
المشتركة #صاصصهء «م0نمام 0 وليس بمعنى الأش كال الخاوية 
‘Topos Jl pضglkl j “Forme vide’‏ التداولي هو عبارة عن رابط 
ص0منه۲) حجاجي یصل بین ملفوظین ے سیاو ق تلفظي معلوم. 

ومن ثمَّة فإِن الحجاح 2 اللظرية التّداوليّة الاندماجيّة إلماهو 
عيارة عن منتالية من الملفوظات . 

وقد مر اتد ونون بين رين فن راخت ارا شح الاخ اني 
تبني دلالة الوحدة التحويّة والمواضع الخارجيّة وهي مواضع تضطلع 
بالمهمة ذاتها التي يضطلع بها التوع الأ ول لڪٽها تختلف عنها ے 
افطة. إذ ھی لا تحصر الدلالة 2 الوحدات التَحويّة بل تعلقها بها 
يتجاوزها كالأمتال والأفكار الجاهزة التي تسري 2 المجتمعات 


'- عن تطور مفهوم الموضع انظر بارت E‏ 
2- لا بد من التّمييز 4 هذا المقام الظري الذي تتد 
المغاهيم الأخرى مثل: 

' Le topos ou licu, qu'on appellera pour le distinguer topos rhétorique: c’est le 
sens/du topos aristotélicien (repris par Perlman) comme shême commun sous- 


Jacent aux enoncés (topos logico-discursif qui nest pas en soi doxique, puisque 


3 : 
GUI consiste en une forme vide). 


+ : ِ : ES ن‎ : 
Le licu commug: c'est en fait le leu paraculier d'Aastote nıe au lieu commun, 


dans le sens moderne est devenu péjoratit du terme. Bien que leu commun soit la 
traduction littérale de topos Koinois, on peut s’aligner sur usage courant en İe 


Prenant dans son sens plus tradif de torme pleıne: theme consacrê, idée figée 
confinée dans un tépertoire. 
° Lidéc reçue: elle recoupe celle de lieu commun eo tasistant sur le caractêre tout 


fait/et conteaignant des oplinons partagées », (Amossy,103}. 
عن الملاقة بين الموضع الثداوليّ والموضح الأرسطي» انظر.‎ -١ 
Ekkehard (Eggs): Grammaire du discours argumentatif, Paris, Kıné, 1994. 
. انظر هذا الحدٌ ضمن مولف آموسي المذڪور» ص106‎ -٠ 
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وتعمَّر ذاكرة الأمم والشعوب. فالمواضع الدّاخليّة إذا إنما هي سن 


4- أشكال اخس المشترك: المواضع/ الأفكار الجاهزة 
الرواسم: 
ثمّة مقولتان من مقولات أشكال الحس المشتركف: 
1- اللفوظات الدوڪسية 
2- ما تحمله التمتنلات الاحتماعتة من مقرلات ا :د 
الخطاب تجليا ضمنيا. 


:‘"La sentence" الحكم‎ ~14 


لذلك لا بمڪن أن تكون تلك الأحكام المصرح بها نأاجعة إلا _ے 
صوء علاقتها بحس الخطیب المسترلک. 


24- السرواسم أو مسألة التمث الجمعي: 
لقد طرحت مقولة الرواسم طرحا علقها بالسّامع والإيتوس وقد 


حدث هذه الممولة بكونهاأً صورة آو تمثيلا جمعيا مختزلا الكاتقات 
والأشياء الموروئة من النقافة التى من خلالبا تتحدد عاداتقا 


وسلوڪاتا. 
والرواسم لها أكثر من مجلى ومظهر؛ فهي مرة آراء ومرة اخرى 
عصائد . 


ولا ڪانت الرواسم من عناصر الڏوڪساٴ ومن مڪوناتهاء فاٽها 
تعد من الأهميّةَ بمكان 4 كل عمليَّةَ حجاجيّة» فالرواسم من هذا 
المنطق وداخل هذه المقام النَّظر ي انما هي مڪون ود ظیضی وعتنصر بناء 
سك الأعمال الحجاجية والأحوال الاستدلالية. 
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خلامة: 


إن نقاط الاشتراك التي عليها تعتمد التفاعليّة الحجاجِيَّة إذْما هي 
أشياء مفترضة من لدن "دوكسا مرشحة من طرف السامع. 

إن هذه ”لوكسا إضافة إلى كونها كلية فهي مبنيّة أيضا 
على جمع غامض من الآراء البديهيّة منزلما فضاء اجتماعي وثقا 
معطی مسبةا › داخله نجتمع جملة من المعتقدات ورهط من وجهات 
النّظر المتصارعة والمتقايلة. 

كما تجدر الإاشارة إلى أن المناصر الدوكسية ؛ إضافة إلى 
الدوكسا ذاتها؛ إنماً يصنمعان معا موضها يتجلى ے شكال خطابية 
مختلفة : (مواضع خطابية / مواضع مشتركة بالمفهوم الحديث/ أفڪار 
مسيقة ممطاة/ مواضع تداولية مقامية / آحڪامح ورواسم). 

إنّ هذه المقاهيم تمكن من تحديد التقاط المشتركة التي يستطي 
ممن خلالا الباك أن يتحاور مع المتقبّل: (المتكلم/ السنامع)ء وأن 
يتفاوض 4 شأن أفڪاره وے طبائع أرائثه. 

إن التحليل الحجاجي إتّما يعمل على استخراح المواضع 


مهما ڪان نوعها ومهما تباین جنسها. 


فصل |إاإبح: إلضتمائر وإلتمتيلات 


1 - القياس والضمير 
2- ابلغالطة في الخاطب الحجاجي 
3- املثال/ الحجّة باطلقايسة 


نورد › فيل تفصیل هده المتاصرء اللا حظات التّالية: 


نجد 4 خطابة أرسطو وسيلتين منطقيتين أساسيتين 
هما الاستنتاج والاستقراء اللذان تمود إليهما البنيتان 
المنطةيتان الخطابيّتان: الضّمير والمثال» إذ إن أرسطو إنما 
رد نظام العالم كله إلى هذين البنيتين» لذلك عد الحجاج 
لديه أمرا يرتكز أساسا على التفكير المنطقي القائم على 
الاستدلال الذي يستبطنه الخطاب ذو المحمل الإقناعي. 

ه إن اختزال التبادل اللفظي 2 منتالية منطقَيّة إلما 
يعني شطب منطق الذوات الذي ينحڪم به التّفكير 2 
اللغات الطبيميّة وهو عكس المنطق الرّياضي. 

٠‏ إن التحليل الحجاجي يجب أن يقوم على تخوم دائرة 
أنواع الفموض الكامنة ے اللغة الآليَةَ. 
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- القياس والضمير: 
1.1- المفاهيسم: تعصريفات ومناقشات 


ف أرسطو 4 أرغنونه القياس: (هو كلمة تحيل ب السا 
الإغريقي إلى الاستتتاج والاستدلال) بكونه'. 


وهو ما قضی باقامة الفروق بين الجدل والخطابة» قهما يفترقان 
عك طريقة الاستدلال وكذلك ے طبيعة ادمات التي يستعملها ڪل 
: 2 


وے السياق نفسه القائم على الحدود والتّمريفات» وضع أرسطر 
الضتمير مقهوما . ومن ثمّة تفدو مقارية الحجاج مقارية متطقة ثرت 
على جملة من المعطيات الخطابية تحد الضميروتعرههء إذ هو حح 
يمڪن أن تصبح قياسا مقَولنًا وذلك بالجمع بين ملفوظ أو أڪثر 
(مضدمة أو نتيجة), هو قياس مقولي وقع السڪوت فيه عن ملفوظ من 


” 


تلك الملفوظات الكلاثة الَتى تبني القياس الشڪلي: (مقدمة ڪبرى/ 
n‏ 


'. م1‎ sylogisme est un discours dans lequel, certaines choses tant posées, une 
autre chose différente d’elles en résulte nécessairement, par les choses mêmes qu 
sont poséces {...] est dialecique le sylogrsme qui conchut des prémisses 
probables{...] sont probables les opinions qui sont reçues Par Out les hommes, OU 


par la plupart d’entre cux, ou par les sages.. ." (.\gistote, ln AMOSSY' 116} 


ت عن إدراك الفرق بين الجدل والخطابة؛ انظر آموسّي. (مرجع سابق) ؛ 1171 
حیث أوردٹ فول غریز 4 مسال القرق تلكف. 
3 يقول أرسطو يه حد الضمير: 


۶ 
LDenthymèême test « COMPOSE de terme Pêl nombreux <tr souvent moms 


numbreux que ceux ql construent le syllogisme. 
ênoncer, auciteur lu-même le supplee. %i paf 
Doruis a vailncu dans un CONCOUS « AvtC 


En effet, sı quelqu'un de ces 


termes est connu, il ne faut pas Û 


cxemple, on veut fare entendfe que 
le prix aux JEUX olympiques, ¢1 ıl n'est 3ھم‎ 


couronne », i suffit de dire qu'l a gagné 
n'est pas NECESSaE daouter qf 


nécessaire d'ajouter que les #UX olympiques, € 1 
les jeux vlympıquecs sont Uf concours avec coufonnt, Caf tout İe munde le salf » 


(Arıstote ın Armussy: 17). 
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مقدمة صغرى/ نتيجة) فالضتمير حينئذ إتّما هو اقرب إلى مجال 
الخطابة منه إلى مجال المنطق» فهو يتوفر على إنتاجِيَّة استثنائيّة 
وخصوبة لافتة قائمة اساسا على الإضمار وعدم التصريح» فعتصره 
المفقود إّما بينيه يينيه السامع ويستنتحه من خلال تحريك اللمضمر وتعحرية 
الفاتس. 


1“ إعادة ببساء الضمير في المخاطة الخجحاجة: 


ذهب روشر:ءء1ء ه۸ » إلى أن القاعدة التى تحكم إعادة بناء الحجج 
الضميريّة تتمتل ب4 جعل الحجة منتجة وجمل مقدّماتها حقيقية. 

إن تقويم الحجاج تقويما منطمَيا شكليا يقتضي ضريا من المراجعة 
التي تتمدى الحجة ے ذاتهاء فاعادة بناء الحجة منطقهَيًا يحمل فڪ ر 
اختزال الحجة ے شكل منطقي ثابت و موحد وأنموذجي وے ذلك 
سكوت عن فكرة تنظيم العناصر التَصية تتظيما بقَف على ضمنيها 
وما يحدت داخلها من تحويلات دلالية متوعة. 
أو تختزله ي الاأستدلال المحض. 

ومن ثمة ةه قالضميرلا جر الى لكي بل هو يتعداه 
إلى منطق آخر مغاير قائم على تاغل اشرات فة اناسل 


. ّ س‎ . ww . ات‎ 
يحد الضمير ے المقارية التّداولية بكونه:‎ 
« Ln argument qui peut devenir un syllogisme carégonel par Iaddınon d'un ou 
plusieurs tnoncts (une prémısse ou Conclusion). Une approche alternative consıste 
4 İe censidéree comme un syllogisme catégoriel dant Pun des trois Cnonces 
cansutuufs a éfé umus ou laisse ınformulé », (Rescher, in Amossy, 118). 


“ يترجم هذا المذهب الظري قول آموسّي: 

* a reconstruction de Venthymeme ne fofce pas stulement le discours 4A st couler 

11 tun mouje préfabnguéd qul exıge souvent des [ransformattons non 

.iugwabies, dont une réorpanisalon des énoncés tt Paddition de propusıtion 
nltcttes n, {.\mossy, 120). 
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اللظريى تتبعه فكرة أن التّبادل الحجاجي» لا يقصر على العمليات 
المنطقية بل يتعدًاها إلى ضرب من الخطاب التّحاوري القائم على تفاعل 
الباث مع المتقبل تفاعل إخصاب وإاثمار. 


1- تعقد الأشكال المنطقية في الخطاب الموضوع في سياف: 


أن الف اقاب الخ ا كن أن خد تة الا شين 
إطار تبادلى افتراضي» حيث إِنْ مشغل الخطاب المنقول أو مؤشرات 
التّقويم اللسانية آو تداخل الخطابات أو الآراء المشتركة ء إلما تلعب 
الدور الأكبر ضمن هذا الإطار التّبادلي الافتراضي وهو ما يقضي 
بتميّز الخطاب داخل السياق بضرب من التعقيد الكبير ينجر عنه أن 
معالجة هذه الممطيات النصية السابقة هسي ال کن: رغم تعقدها 
وغموضهاء من إيجاد رهانات الضمير الحجاجية. 


1 - الضمير في الوضعية الضساعكيسة: 


لقد امتحنت روٹ آموسي› ے2 هذاالقام» ميدأ التفاعل التلفظي 
بين المتحاورين وخلصت إلى كون صورة المتكلم لدى السامع: 
(الإيتوس) وڪذلك نوعية الحجة انما لېما الدور الأڪبر ے ڪل تقاعل 


2- المغالطات ضمن عماسة التخاطب الخطاجي: 
12~ حدردوتعربفات: 
إن التمييز واقع منذ أقدم العهود بين القياسات المنتجة والمخصبة 


وبين أنماط الحجاج الخاطئةء أو بين القياسات التي تبدو منتجة؛ 
لكنها ے الوافع هي عکس دلك . 


'“ لتعميق هذه القضابا ‏ انظر أرسطو. (التبكيتات السفسطاثية) وڪ ذلك روث 
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وقد وضمت للمفالطات ءءاءلاد۴ » جملة من التعريضات قديما 
وحديثا'. فالأساليب المفالطيّة أوالمغالطات عامَةَ غالبا ما تڪون من 
طبيعة ل شمكلية » ونظرا إلى مكانة المغلطات ے الحجاج اهتم ڪل 


e ٠ f " a "‏ 2 
من كوبي و بورجأاس ے دليلهما بتعدادها وتفريعها . 


'- للوقوف على هذه التّفریفات» انظر آموسّى» ص 125 وما بهدها. 

- تقد عدد ڪل من كوبي و برجاس جاڪسون 4 دليلهما جملة من المغالطات 
نوردها تیاعا: 

1- Déquivique: « est un paralogisme d'origine langagpêre... » 
2- Le cercle vicieurc (begging the question) « consiste a poser comme permnisses ce 
qı est / er fait la conchısion Ainst argument proposéê ã un athée Dıcu existe parce 
que la Bible I'affirrng, et la bible doit crue, puisqu’elle est la parole de Dieux ». 
3- La fausse dichotomie: (ou...ou...) 
4- La question complexe: composant des présupposés qui offrent déja une 
réponse 
5- La non- pertinence: (ou paragolisme dit du hareng rouge) qu consiste ã 
distraire auditeur du point discuté. 
6- homme du paille: , qui consiste ã attaquer 'adversaire sur un argument qul 
est en réalité mal compris ou mal reconstruit pat celui qui le réfute. 


7- a division: qui consiste 2 transféré vets un élément de toute une 
propriété/ non transférable de ce tout 


8- La généralisation abusive. 
9- La fausse causaiité: (post hoc ergo propter hoc). 


t0- L’argument dit de la peste savonneuge: (si 4. alors on pourra en déduıte B 
et C. etc. 


Sı on permet ã un jeune de fumer, on lui permettra de sortir tard, de botre, de ne 
pas veiller/ 2 son travail). 


11- Tous les paralogismes en ad. 
° Largument ad hominem: (attaque contte la personne au lieu de ad cem conıfe la 


chore dont il est question) 


° Largument ad vgiccundiam: appel a \'argurnenc d'autoritéê ou au respect qUe l'on 
éprouve pour Une personne importante pour faire endosser un autre argumenl. 


° Lapunenl ad wuoranlium: (le fait de prétendre qu'une chose tét vrale car Û n'a 


pas etê démontré qu'elle est fausse. 
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وما يمكن أن نخلص إليه مما سبق» أئه على عكس التَحلبر 
الشڪلي» فان تحليل الحجاج به e‏ يرمي إلى المعيارية؛ بل 
يعمل على وصف جملة من الوظائف الحجاجية ية التي من خلال تڪوز 
غاية تحليل الحجاج 4 الخطاب كامنة 4 رصد الجهات التي وفقا ب 
وضعت هذه الاستدلالات فأدرجت داخل الخطاب ثم بعد ذلك أآثرت ‏ 
السّامع وفعلت فيه. 


2 2~ الحجساج الخحاطي!: 


Largument ad hominem الحجاج وجه ڏٺت‎ -3.,2 


يعتبر هذا التوع من الحجاج داخلا ضمن العناصر الأساسية الفاعة 
ے4 الخطاب الجدالي. وقد عرف هدا الضرب من الحجاج تعربفات 
مختلفة حدّته ووقفت على وجوه الخلل فيه”. 


'Lugument ad populum: (appel a ia foule pour entériner un argument qui n'a pas 
té soderment taye). 
Largument ad misericordiam: (appel a la pitié). 
` Laxgument ad Baçculum: (argument pas bh menace) (tn Amusss: pP- 126-127-127. 
1 ا انظر حدم والبرهنة عليه . آموسي . (مرجع سابق). س صس286[-29‎ 
نقسة . ص29 | وما بعدهاء فقّد حده هميان بڪونه.‎ ۵ 

+ elon la tradidon moderne il y a argument ad hominem quand un cas est discutê 
Sur la base non de ses mérites propres mais ù partir de I'analyse (en génêral 
défavarable) des motıfs ou des cirscontances de ceux qu le défendent ou 
Tartaquent », (In Amossy: L29). 

وقد ذهبت آموسي مذهب روبول ل4 بیان مكانة الحجاج وجه ذات قاثلة: 
«()n comprend plus facilement !"irnportance du rûle de lad horunem lorsque on‏ 
Connait, avec olivier Reboul, qui! comprend en falt 4 « argument dautoritt‏ 
tniverse », (Amossy 130).‏ 


وقد ميز جيل غوتيي بين ضروب ثلاثة من الحجاج وجه ذات. 


٠‏ الحجاج وجه ذات المنطقي. 
. الحجاج وجه ذات الحالي/الظرية. 
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3- المثال/ حجَة المماشلة: 


يعتبر المثال « ءامصء×ء »ء الرّكيزة الئانية التي أقام عليها أرسطو 
تمريف العقل وقد ميّز أرسطو بين ضريين من ضروب المثال: 
1- المثال الواقعي المستمد من الماضى. 
2- المثال الخيسالي الذي يضعه الخطيب مثل الحكايات 
والقصص والاأمثال. 


خلاصے: 


لقد أقام أرسطو خطابته على الاستتاج مجسدا بج 
الضميرعءصغصرطامء”1 أو القياس عmصءاع0لاو؟‏ » وعلس الاستدلال 
مجسد! بے المثال والتمثيل. 

وفوا مك ن اط و اللا كل عن ان سد هق الاخكال 
المنطقيّة وذلك من خلال جمل الحجاجِيَّة اللْفْويَّةَ مسلّبة كما أن من 
دؤاعي الإثراء» اللظر 4 كيفية استفلال الضمائر 4 إطار التخاطب 
الحجاجي والتّلفظ الأدبي. 

كما نجدر الإشارة إلى أن التمط نفسه بتنسحب على المفالطة: 
(الحجاج الخاطئ). إذ إن تحليل الحجاج ے الخطاب يرمي أكثر إلى 
فهم الوظيفة التي يضطلع بها الضتّمير ضمن إطار قوليْ معلوم وكذلك 
الوقوف على ما لتلك الوظيفة من خصوصية منطقَية. 

إن تحليل الحجاج 4 الخطاب يميد من جديد طرح مشغل استفلال 
مقولات المنطق اللاشكلى من حيث نجاعتها 4 تأويل الأبنية النّمثيليّة 
والوساتل الإهناعيَّة داخل فضاء التّبادل الحجاجي. 
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لباب إلثاني: إتجاهات إلعقل وإلانفعال 
فصل | خامس: إلعناصر إلتدإولتة 
في إلتحليل | لحجاجي 


1- ما قيل/ استراتيجِيّات البسط والربط 
2- ما م يقل: الضمني/ سلطة امسكوت عنه 
3~ الرَوابط 


نشير بدءا إلى أن دراسة (ما قيل) وما (لم يقل)ء إنما تقتضي طرح 
مشفلين نظريين أساسيين إثنين: 

1 مشغل الشحنات الحجاجِيّة التي تتضمنها الوحدات التَحويّة 
مل دراسة اختيار الألفاظ والعبارات منرّلة ے2 فضائها التحاوري» 
إضافة إلى انحشار الات ے الكلام» انحشارا أخلاقيًا آڪسيولوجيًا: 
(أحكام القيمة)» كما تحشر ضمن السياق نفسه مسائل تبدَل 
اللسجلات القوليّة والحولات الدلاليّة ولمبة المقايلة والتّوجيهات 
الحجاجيّة التي تتجلى أساسا بك الرّوابط الإحاليّة وك المواضع 
البراغماتة. 

2 مشغل دراسة الضّمنى من خلال أشكاله المختلفة» حى يتم 
الوقوف على الكيفَيَّات التي تشتفل بها المناصر الحجاجِيَّة القابعة به 
عمق المؤسسة الإهناعية. ٠‏ 
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[- ما قيل: استراتيجيات البسط والربط: 
1.- الاخي ارات المعجحيّة وقيمها المحجاجة: 


لآ يعالح التحليل الحجاجي المعجم ے ذاته ولذأته؛ بسل يعنس 
بالطريقة التي تمت وفقا لها عمليّة اختيار ملفوظات أو عبارات تعمل 
على توجيه الحجاج وهيڪلته. 

فالتحلیل الحجاجي | اّما یعنی بدرا اسة اا a‏ اج 
تلقظي ا قبل استغلال هذه اللفاظم استفلالا حجاجيًا. 

وهو ما يقضي بالتحليل الحجاجي آن يرد اللضاظم والعبارت 
والجمل والتراكيب إلى أسقيتها الثّقَافية والحضارية: كى تكون 
تلك الأسحَية دالة على ذهنيّة اللافظين بها والحاملىن دلالاتها. 


21 اشتغال المعجحم من جديد: التحويسلات الذلالة: 


يحمل ما يدرك السامع من خلال إعادة تعريف الوحدات المعجميّة؛ 
وظيفتين اتا سيتەن اثنتەن: 


1- التّوجيه الحجاجي. 
2- التحويل الدلالي. 


وهو ما يبني ب4 ذهن السامع مقولات يحمل على الاقتناع بها حمل 
المجبرواللكره لا حمل المقتتع والمريد. 


'- ېدو هدا الرآي جلیا بے قول آموسی: 


" 1 ۶ 
Les recherches lexicologiques qui ne relevent pas en sa! dune analyse 


IAumenmitive dévotlent ainsı leur fécondite quand on mobulse ieuss résultats pour 


mictux comprendre Pexploitarion fhétonque Jun mot ou cune expression 2 une 


Epoque donné », (.\mossy: 148) 
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2- مالم يقل / سلطة الضمني: 
1.2- وظائف الضمني وغاباته: 
الظهر والمخبر» لذلك عدت دلائل الضَمير والموضع والحجة إحالات 
على ترسيمات منطقية خطابية تنخرط جميمها به مجال الضمني وے 
فالضمني يأسر السامع من جهة كونه يجبره على إتمام العناصر 
الاقصة ے متوالية الخطاب» وهو ما يصنع قوة الضمني الحجاجية. 
تطلب دراسة الضّمني أمرين أساسيين: 
1- اعتماد القاعدة اللسانيّة اللغويّة. 
2 الوقوف على الكفاءات الموسوعية أو استخراج القيم 
المشتركة التي تستخدم فيما بعد 2 فك شفرات اللفاظم. 
وضمن الإطار نفسه ميّز التّداوليون بين المقتضيات المتضمنة ے 
اللغة: (لا تمل موضوع شك واحتمال) وبين الخوا2: (التي هي سياقيّة 
خالصة تحتاج» لكي تضهم وتؤول إلى فك السامع شغراتها اللسانية 
والممنودة). 


يمڪن آن ستخرج المقتضى انطلافا من القاعدة اللسانيّة وكدلكف 
مں الحتوى الدلالي الذى بتضمنه اللنظم وبدذلك يعدو الممتضی حسب 
ديڪرو" حرزءا شن الف اا علاوة على وظيفته الحجاحية. 


1 لا بد من التّمييز ههنا تداوليًا بن المقتضيات: : Les présupposés‏ المنضمنة به اللفة 
والتي لا يمڪن ان تمل موضوع شك ولا احتمال والخواك: : ı Les sous-entendus‏ ال 
فس سيافية خالمسة تحتاء ج؛ لڪڪيس تفهم › > هك الستامع شفراتها. 
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3- الروابط: 


إن (ما قيل) و(ما لم يقل) المد مجين 2 اللفوظات» لا يمكزأز 
ن ا ر ا ا وسائل تعلق تسمَّى اصطلاج 
الروايط» لذلك اهتم التداوليون بدراسة هذه المسألة ولا 
واستنتجوا أن دراسة الرّوابط تحيل مباشرة إلى التحليل الحجاجي. وفد 
اعتنی أكثر من واحد بتفريع هذا المشفل» مشغل الروابط وذلك 
بالوقوف على بعض الفروق الأساسية الحاصلة بين الروابط وهي فرون 
دت دال الیے تنلات دال س 


خلاصے: 


يستمد الحجاج مكانته المعرفيّة من خلال موضمته داخل الخطاب 
ومن خلال طرائق ق قابلية ما بتحمله القول.. .» لذلك أولت علوم اللفة 
لحديثة التحليل الحجاجي مكانة فائقة وخصوصا لدى التداوليين 
الذين يدرسون الملفوظ داخل السياق لا خارجه. 
وقد تفرعت عن هذا الاهتمام جملة من البحوث الجزثيّة لڪنها 
هامَة مثل الاختيار ب لفاظم المعجم والتّحويلات الدلاليّة وطرائق بناء 


'- انظر له هذا السياق الذي هتم فيه بعض التّداوليّين بالرّوابط» موف ديڪرو؛ «ما 
mots de discours‏ (ضمن آموسي ص 154 وما بمدهاً) 

- عن الفروق الموجودة بين الرّوابط وإثر تلك الفروق فيما يسمّى التحليل الدلالي» انظ 
موسي (المرجم نقفسه) صر 159 وما بمدها» حيث وقفت على المرق بن رابطين هیا 
“car gy patceque‏ 


قابلة: 


ls Pragmaticiens posent que (tar) diffère de (parce que) en ceci que dernıer 
Pose aux scin dune subordination syntaxique une relauon de cuusaltt pour 
Splquer une fait connu de Vallocutaire. a car » au contraire (comme d'alllcurs 
Pusu ») suppose deux actrs d'énoncutlûns successifs unt premiêre EnOncitton 


ul pase P. puis ure seconde qut la justi en disant Q », (mossy. 159. 
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الاعات ا اة آل قان الكو ةوا لو تة م 
مہا حث ڪالضمني والمتضى والضمبر.. 

وقد شمل البحث ے هذه القَضايا الروابط: (لكن/ يما آنْ/ لأن..) 
الأمر الذى مكن الباحثين من التّظر 4 ما ترسمه التّرابطات اللفظية 
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إلفصل إلسادس: إلعوإطف 
أو وظيفة إلأهوء وإلنوازع في | جاج 


1- العقل والنوازع 
2- الأهواء في التفاعل الحجاجي 
3- اغخراط الذاتي في الخطاب 


لقد خصص أرسطو ے4 خطابته كتابا كاملا للانفعالات 
والمواطف .(Pathos)‏ وقد اعتیر عبارة » pathé‏ » دالة على ښوازع التفس 
لدى الخطيب» إذ يستعملها ليؤثر بنجاعة 2 عقول مخاطبيه. 


وقد ذكرت آموسّي تصنيف النت وازع كما أوردها 
باتليون '.patillon‏ وقد عدت نوازع النّفس والأهواء داخل التصور 
الخطابيّ من الأركان الأساسية التي لا غنى للخطيب عنهاء لأتها 
نحمل على الإقناع وتقود إليه. 

كما يعمد الحجاج إلى التأئير ے القلب والفعمل ے الوجدان 
والعقل على حد سواء. إئه يدرك ڪل اللڪات. لڪي يڪون تاره 
ناجعا وفعله تامَّاء لذلك كان ارسطلو رافضا مبداً الفصل بين العقل 
بما هو فكر ولغة؛ ويين العواطف والأهواء بما هي نوازع وحاجات. 


'“ الفضب « eءغاco‏ وا »- الہدوء والسكينة « عصادء ع1 »- الصداقة » -a amê‏ 
الحقد « إhaın La‏ »- الخشية والخوف والفزع والاقاء « eاcraint 1a‏ »- البّقة 14 » 
-con fane «‏ الخجل « عhont‏ 14~“ الوقاحة والستفاهة « ءimpudenc‏ ا »~ الإرغام 
be‏ »¬ التّقوی والشدين « اام وا »- القضب « صننادم نل ه1 »“ الحسد 
érmulatiog » =4 L'gnvıe »‏ 1 «- الاحتقار » Le mépris‏ «„ 
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1- العقل والأهواء: 


1.1 الاق تناع وال [ على الاق : اع 
يتم الحمل على الإقناع من خلال تفاعل ثلاث عمليّات خطابية: 


الخطاب يجب أن يىلە .Enseigne /Docene‏ 
الخطاب يجب آن يودر طريا .Plaire / Delectare‏ 
3“ الخطاب يجب أن يلامس العقلJ‏ وlأlaطةة Toucher / Movere‏ 
يمر الحمل على الإقناع بما هو مخاطبة للعاطفة وملامسة للقلب 
بتفاعل تلىك العمليّات الخطابية الثّلاث التي تقود إلى ا ا 
مخاطبة للعقل والحواس النقَافيّة التي يضمن وجودها المحاج أر 
الخطيب داخل عقل مخاطبه أو ضماثر جمهوره اموجه إليه الخطاب“ 
إن العقل والأهواء د المجال الخطابي على علاقة تامَة ومتوطدة: لا 
بل إن تلك الملاقة إنما هي من شروط قيام الخطاب ومن دواعي وجوده 


1.- نظریّات الحجاج اللاقضة للأهواء والتوازع: 


أقد وقف المنطق الشكلي وكذلك جل النَظريّات الحجاجيً 
موشفا معارضا لإمكان حضور الانضعالات والمواطف ضمن دوائر 
لاستدلال المنطقي وداخل التفاعل الحجاجي» كما اعتبروا أن حمل 


تبدو علاة العمل بالأهواء 
وما للأهواء هر عمل. 
انظر سے هذا الشأن آموسي 


علاقة متوطدة لا تفاصل فيها من خلال ما للعقل من اثر 


(مرجم سابق) , ص ص 165-164 , 
يبدو هذا الأمر جليّا به قول باسكال المضمَن 4 كاد 
rd è la personne ã quo!‏ 


ls principes J accorde, 


A4 QU ا‎ : : . : 
quot que ce sot qu'on veuile persuader, ıl faut avoir eg 
On 1 - ؟‎ 

en vent, dont ıl fut cunnaitre esprit eT le cwur, que 


UF : : 
qutlles choses il aime... De sorte que Part de persuader consiste autant en cel 


dagre 2 : 
grter qu'en celut de cunvwaintre, tan! les hommes.ne gouvernement plus caprıce 


que par raison. » (Pascal [914: 356. In Amossy: 165). 
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السامع على الاعتقاد 4 موقف ما إِذّما هو شان عقلي محض بستعد 
كل لجو إلى الا ماين الذي غد وة تاا لعفلا 


لكل وولطن من خلال مؤلفه: منزلة الأهواء والعواطت 4 
الخجاج : قد بين مكانة الأهواء وشرعية وجودها داخل ڪل تمش 
حجاجي ٠‏ لذلك احتلّت الأهواء والتوازع مكانة 4 أعمال أعلام لهم 2 
هذا الشأن باع أمثال وولطن وبیران وتیتیکاه". 

2- النوازع والأهواء ضمن دانرة التفاعل الحجاجي: 

2- إنشاء التواز ع والأهواء في الخطاب: 

يفصي التأثير ك السأامع وجود راأفدين اثين: 
1- الانفعالات والعواطف = « 0sطاa"‏ ». 
2- ترتیب الأقسام = » Disposition‏ «. 
وهذان الراقدان يجملان القول مؤترا وناجما ے الآن نقسه»ء لان 
المحاج إما اعتمد 2 تبليغ الملفوظ وإيصاله إلى السامع ملكتين اثنتين: 
ملكة الملب: (العاطفة) وملكة العقل: (الترتيب والتنظيم). 
3- الذاتي ق الخطاب: 


نتجلى الذَاتيّة ب4 اللغة من خلال جملة من العلامات: 


' - Vorr, van Emeren, in Amossyv: I67. 
* - « the place of emouon ın arg me1۲ :عنوان كتاب وولملن الإ صلی«‎ 
*- Voir, walton, in Amossy: 167. ٠ 
لم تتف آموسي ببيان مكانة الأهواء والعواطف بك التحليل الحجاجي لدى علمائه‎ 
فحسب. بل عقدت كلاما يشير إلى مكانة الأهواء بما هي رافد تحليلي داخل حقول‎ 
٠ معرفيّة آخرى مثل علم الاجتماع والفلسفة وعلوم اللَفة الحديثة.‎ 
انظر» آموسې ص169.‎ 
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- العلامات التحوبة. 
- المؤشرات الأسلوبية: (الإيقاع/ الترجيع/ التّرديد..) 
ويد لك فإن الأحاسيس إنّما تحمنها الألفاظ وتقولها العلامات إز 
مسرحه وإن حقيقة وهو ما يفضي إلى إيلائها الدور الحاس+ 


الدزفن الحجاجي» لأنها تقول ما لا يقوله المنطق رغم ضبطه وتبا 


خلاصة: 


إن لدراسة الأهواء والاتفعالات 4 الخطاب الحجاجي موقين 
موففا يدحض أصحابه الانقعالات دحضا تامَا لصالح العقل ومنطةه: 
وموقفا يرى أصحابه الملاقة بين البوى والعقل مترابطة متواصلة. 

وهذا الموقف الأخيرآقره علماء الحجاج المحدثون الذين راحر 
ييحثون عن المواضع التي تثيرلدى الستامم الانفعال» إضافة إلى 
اعتضائهم بالعبسارة الوجدانيّة اللَروعيَّة ومختلف تجلياتها الاي + 


الخطاب؛ انطلاقا من وسائل نحوية تسم وتدل واثار أسلوبية تر 
ونقمفل. 
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فصل إسقابع: بين اقل وإلاهواء 
لضو والتمتيلات 


1- الحجاجِيَّة والتصوّريّة 
2- الصور واننعالات التفس « ۴۸۲۸105 » 
3- الجديد والطارئ 

4- الصور والانسجام التصي والحجاج 


[- الخجاجِيّة والقصوّرية: 


إن للصور والتمثيلات جملة من الوظائف والأدوار» يممكن حصرها 
چ الاتی: 
- نجاعتها 4 دراسة القيمة الحجاجية داخل الخطاب. 
- أثرها الأسلوبي من جهة احتوائها على تفاعل خصيب بين 
المفشل وألوحدان ومن حيس أ حتواأۋها مكلك على فيم 


- نجاعتها الثأثيرية ے السامع. 


2- الصور والعواطف والانفعالات: 


يعتبر لاسي » Lamy‏ “( الصور والتمثيلات من خواص الانفمالات 
والمواطف' ا اعتبر الأثر الأسلويي مشروطا بملامسة القلوب 
وتحريكف اا 


'- انظر لامي « .]ا 0 ضمن آموسي: 185. 
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يحمل اعتبار لامي « وص ه1 » بخصوص دور الصور والتمثيلات + 
الحجاج مشغفلين نظريين أساسيين. 
1- تأثيرالصور والتّمثيلات ے العقل والأهواء. 
2- تضمَن الصور والتمنيلات حجاجية ثرية ومتنوعة. 
إن الصور والتّمثيلات إنما لها ے هذا السياق المخصوص جملة من 
الأدوار الإقناعية والوظائف الحجاجية. 


3-سلطة الرواسم / الكليشسهات: 
تميّز الريطوريةا القديمة بين ضريين من الصور: 
1- صور الألفاظ: (الصور الجارية ے الألفاظ). 
2- صور الفكر: (الصّور الجارية 2 الأقكار)ء إذ إن لهه 
الصور طابما قڪريا وذهنيًا مجردا. 
كما تقيم الريطوريقا القديمة تقابلا بين الصَّور الحيَّة والصور 
الميّتة. و2 هذا التّقابل وقوف على وظائف الصور الحجاجيّة واستجلا 
لقيمها الإقناعية. 
الرواسم والڪليشيهات. اساسا ak‏ لمشترك: 5 


aE‏ وبالظرف ن الاجتماعي الذي بحبط بها a‏ التكله 


4- الطارى والجديد: 


إن التحويرات الأسلوبيّة المفاجئة التي يحدثها الستارد المتخفب 
ودورها الحجاجي الإقناعيٰ والتأثيريٰء إلما تبني فاعليّة هرمينوطيقبا 
توحه المسار الحجاجي وتصود الّظام البرهاني . 


ا انظر روٿ: 189. 
é4‏ 


5-الصور والانسجاح النصى واخجصاج: 

إن فمل النصْ 4 القارئ والكًأثبر فيه لا يتمان من خلال الاستعارات 
تبيجها لعبة الاستعارات والتّمتيلات. ولعية الاستعارات هذه إنما تمود 
إلى استكشافها فاعلية القارئ الہرمينوطيمية. 

أن لاعتقاد القارئ دورا ے2 تفسير النص وقهمهء لذلك بعد تحليل 


الصور والتّمثيلات البلاغيّة والآسلوبية» مشروطا 4 جوهره بالحقول 
التّظيمية والمؤسساتية التى تحيط بالنص. 


إن الصور والتمثيلات التي طويلا ما ارتبطت بحقل 'البلاغة 
المنحسرة» ادما عدت 2 هدا محال الخصوضصضص مادة تعتمد لاستجلاء 
وظيفتي التمتثيل والتصوير الحجاجيتين. فهذه الصور والتمثيلات إنما 
تتجلى بے الخطاب الحجاجي من خلال جملة من المؤشرات أهمهاً: 
- الرواسم والكليشيهات 
- المبالفة والحدوث 
وبذلك تقيم الصور والتّمثيلات ضربا من التّرابط والوصل الذي 
بمقتضاه تتصهر فيم العقل مع القلب وتتمازج ملكات الإحساس مع 
المنطق. 


لباب إلثالف: إنواع إلحطاب 
فصل إلتامن: إطا | خطاب تبي 
لشكلي وإممؤسنساتي 


[- ملاحظات نظرية: 


يحتاج التحليل الحجاجي جملة من المبادئ النظرية أهمها: 
1“ سياق الخطاب. 
2- خصوصية الخطاب و جددسىفه. 
3- الموضع الاجتماعي والمؤسساتي الذي داخله يتنرل 
الخطاب. 
4 الظروف الأجتماعة والوسناتة: 
إن تحديد هذه المبادىئ النَظريّة التي بها يتقوم التحليل الحجاجي» 
إبما تجعله إجراء عامَّا وشاملاء يمكن أن يشمل أنواعا خطابيّة 
متعددة: (الخطاب السياسى/ الخطاب العائلى الاحتضالي/ المبادلات 
المولية داخل العمل/ الجدل داخل الأقساح والفصول/ اللقاءات التّلفزية 


والإذاعيّة..) 


2- التكوؤن الخطابي: 


تستمدً الكلمة سلطتها وفعلها من داخل دائرة الفعل الاجتماعي 
والسياسي والتّشريعي والأڪاديمي› علاوة على ما للكلمة من منطق 
خاص يمنحها هو الآخر سلطة وفعلا 
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وسلطة الكلمة وقعلها وعمل الخطاب بصفة عامة أمور مشروطة 
بالقفضاء الاجتماعى والمؤسساتي الذي داخله يجري التفاعل بين 
الأطراق المتحاورة أو المتكلمة". ` 

إن للمجال الذى تترل داخله العبارةء بنية ونظاما يؤئران 4 
الخطاب سلبا أو إيجاباء فالخطاب إِلّما هو مشروط شرط لزوم 
بالوضعيَّة التي يحتلها داخل حقل معيّن. 


3-النسوع: 
نظام اشتغال الخطاب وتشير إلى القيود التي تحكگکمه. 

وأنواع الخطاب وأجناسه إتما ترسمها المؤسسة وتقيم شروط وجودها 
وتبني حدودهاء اسنتادا إلى جملة من المبادئ التّراتبية المتحولة. 

فمقولة التوع تجعل الكلام الفردئ اجتماعيًا وذلك من خلال شده 
الى جملة من الآاشڪال والرسوح تنمطه ونبني آفای انتظاره. 


إن توع الخطاب يحدد توزیم الأدوار داخل فقضاء التبادل الذي 
يشغله المڪون التلفظي . لذلك اعتبر نوع الخطاب وظيغيًا 4 التحليل 
الحجاجي» لأن الوقوف عليه ووسمه إنما يتكيّف بهما أفق انتظار 
المحاجَ وخطابه على حد سوا 


4- الحواري والتحاورئ: 


تمد ثاتية الحواري Dialogal‏ والتحاوري Dialigique‏ » ميدأ من 
ئ التصنيف التفاعلى للخطاب . لذلك لا بد من التّمييز بين 
الخطابي الحقيقي وين التفاعل الافتراضى. 


1 انظر آموسی: 197 . 
- نقسنه: 199 
1 يفسية. 


4 تمصیلا لده الثنانية انظر اموسّي: ص199 , 
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إِنّ هذه التنائيّة وما ترشح به من تنويعات» إئما هي التي ينشاً عنها 
خلاصة: 
يرتبط مبحث الحجاج بالحقول التّرتيبية والمؤزسساتية كما يرتبط 
بجملة من المفاهيم والمقولات أهمها: 
1- نوصل الخطاب: (بورديو)ء وتدرس ضمن هدا المفهوم حملة 
من القضايا أهمها: 
« حمل القفعل الاحتماعى. 
ه الموقع المؤسساتي. 
2“ التّكون الخطابي: وتدرس ضمن هذا المفهوم جملة من 
القضايا آهمها: 
ه٠‏ مقولة النوع. 
0 شنائية الحواري والتحاوري. 
والحاصل من ذلك كله أن | لحجاج مشغل مرتهن بجمله من 
المفاهيم وألمقولات التي سلف ذڪرها وهو ما يبي داخله خصوصية 
تاعلية تداولية يتحرر بمقتضاها الحجاج من ربقة المنطق وأشكاله 
ليصبح ممأرسة تأويليّة تحاور ظواهر الكون وتجادل مختلف علامات 
الخطاب ورموزه وهياته: فهو بهذا الاعتمارإتما هوممارسه 
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” 


تتصضمن خاتمة يحثنا "الحجاح وقضاباه من < لض روث 
آموسي: الحجاح ے الخطاب" جملة من الملاحظات نسوفها كالتالى: 

* إن ما وسمناه چ ڪامل البحث التحليل الحجاجي 
يتضمن ب4 دواعي إجرائه استحضار اللفة داخل سياق مَّاء 
تدرك أبعادها الحجاجية. 
* يستدعي التبادل التلفظئ- بماهو تأثيروتأئر» فمل 
وأنفعال»› 2 السياقين اللشفوي أو الڪتوب“ »> وحود 
طرفين ينتاوبان على الحوار الڏى يمڪن أن يڪون حأصلا 
بالفعل أو حاصلا بالافتراض '. 
٠‏ إن الكلام يحوي قو تمكنه من الفعل والتأثير . 
ه إن التحليل الحجاجيى يصل اللفظ بالسياق والتلفظ 
بالوضعية القولية. 
٠‏ إن الإنجاز التلفظى موصول بالحقل الاجتماعي ومرتبط 
بالمۇسىسة. 
* إن الخطابة من جهة كونها حملا على الإفقتاعء إنّما 
هي رديف الحجاج بامتياز. 


يمكن أن نقف على حن التفاعل الخطابي 4 قول اوركيوني الآتي: 
Parler c'est échanget, et changer en échangcant‏ 
هذا الرآي فيه دليل على أن البمد الحجاجي هو من الخطاب بحيث لا يمكن فصله عنه 
وا تخليصه منه. 
انظر تفصيل هذا امشغل ضمن (آموسّي؛ ص225). 
H‏ 


2 


إن صور الخطاب وتمتيلاته: ( الوجوه البلاغية 
والأسلوبية...). إما هي مجرد وسائط يتوسّل بها المتكلم 
من جهة ما لہا من وظائف حجاجية. 

ضرورة تخليص التّظرية الحجاجية من أسر النطز 
شڪليا ڪان ام لاشڪليا. 

إن دراسة البعد الحجاجی ے خطاب ماتستدعي 
ا ا و 
المتعددةء بل هو ركن متضمن ے الخطاب ذاته. 

ه إن الحديٹ عن مرمي حجاجي يڪون جائزا 4 الحال 
التي تڪون فيها غاية المحاج و 


ما الحديث عن بعد حجاجي ما يكون جائزا عندما ا 


ه إن الحجاج لا يمل مكونا مستقلا ومعزولا عن 
سياقاته: (الاجتماعيّة / المؤسساتية / القوليّة/ التداولية..). 
إنما هو مندرج 2 جدل التفاعل التلفظي الذي يجريه المحاجٍ 
مع نظيره واقعيا ڪان آم افتراضيا. 

٠‏ إن كل تلفظ» إنّما يتم داخل سياقات اجتما/تاريخيً 
معينة ومخصوصة تحن الخطاب وتوجهه. 


ان اللظريّة الحجاجيَّة تنسج أواصر قرابة مع جمع مز 
الملوم كثير: (علم الاجتماع/ علم التاريخ/ الفلسفة/علم 
التفس/ علوم تحليل الخطاب...). وهذه العلوم تمنج الّظربة 
الحجاجيّة قاعدة تأويليّة موسّعة تجملها تتجاوز الروابط 
المنطقيّة التي علقت بها ب البدء لتوصل بمشارف الثاويل 


وأشكاله. 


المثال 
ا | لجا حنف وتفسيران الطهبرىئ 
اذموذجین ١‏ من المنوال إلى المثال 
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rT: 
أبو عذمان | لجا حل‎ 
رشح | لخطاب وأستراتیجیان ا لقول‎ 
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مهاد نظري 


CEE‏ منزلة انی عتمان الحاحظ 4 فضاء القرن الجرى 
الالث بمكن أن نستخلص مظاهرها من خلال مؤشرات مختلفة: 

(٭) آولہا كثرة آثاره التى أحصاها من أرَّخ لأعماله بنحو مائة 
جمع كثيرنذكر منه أريمة لتفاقها وتداولما: البيسان والتّبيين- 
الحيوان- البخلاء- الرسائل... فكڪم الڪتب هذا یدل على وجود 
نسق فكري منتظم امتدً على فترة من الرّمان طويلة وتواصل فعله بے 
تأسيسية متعددة جعلت منزلته 4 سياق القرن الپجرى التّالٺ» عصره 
وما تلا تلك الفترة بينة واضحة. 
من نصف القرن الهجرئ الئالث وذلك يعنى أنه أنشاأ هذا الكم الہائل 
من الثّآليف 2 آوج حصضارة خَ الفنامن التى LIRE‏ علی آنماض الدولة 
الأموية الآفلة سنة (132ه) وهذه الفثرة تجمانا تستحضر أهم الممبُزات 
التي وشَّحت 'ايبستيمية" القرن الىجري الثالث» إذ يعني هذا المصطلح 
مجموع الصفات والخصائص النَقَافَيّة والمعرفية والسياسيّة التي يستقل 
بها عصر من العصور أو حضارة من الحضارات. 

ولذا القرن نعنى القرن الپجرئ الئّالث خاصيتان اثنتان هماً: 
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آأً- حركة التألف: 


لقد اأكتمل ے القرن الجري الئالث العقل الشدويني قصارت 
الإمرة للمكتوب بعد آن كانت للمشاقه القائم على سلطة النطرن 
ويالإضافة إلى الانتقال من مؤسسة ألمشفاهة إلى مۇسسة الڪتابة 
بلاحظ وحود آأمرآخر نهني نشاأط حرڪة التَأليف التي ااخطت 
اكا اة وها اله مما جمل الأعمال المكتوبة تبلغ 
ستامها ے ذالك الزمن ونتراكم أعدادها ے تلك الفترة. 


ب- نشاط حر كة الترجهة: 


إن هذا المظهر هو حاصل من وجود الأول معدول عنهء ويتمدل ي4 
نشاط حركة الترجمة التي نظمت ب إطار مدارس أرست الحكمة 
ومكنت العلم ب4 عقول الآخذين فتأسست شبه سنّة كانت الأصل 2 
تطور المعرفة العريية الإسلامية وفتحها على محيطها الأوسع. 

ولعل المعلم البارز 4 نشاط حركة التّرجمة وصول ڪتابات 
أرسطو ب المنطق والفلسفة والشتعر والأجناس التّمثيليّة إلى الثقافة 
العربية الإسلامية عن طريق الشروح والتّرجمات: (ابن رشد- ابن 
سينا- الفارابي..) 

إن هذين العاملين نمني ترسخ حركة التاليف بك وجهيها الإبداعب 
والطباعي ونشاط حركة الترجمةء ساهماء مجتممين» 4 نشاة فڪر 
آراد أن يناوش ماضيه نهني الإأرث المرسي الإسلامي التقلي كله 


وهدا الأمر افتضته ولادة أ حذيدة لم نکن مطروحه من قبل .2 
فضاء تلك التقافة وب إطار تلك البيئة. 


ولعل أهم هذه الأسئلة سؤال محور دارت عليه أغلب n‏ 
الفقهاء والمفسرين والفلاسفة من بعدهم» نعني مسالة خلق القرآن التي 
أنشأت ضربا انل جت عة ری نن ا و کا 
بأصحابها إلى التقتيل والقمع والتعذيب: (ابن شتبوذ ك عهد الوزير 
ابن مضلة/ محنة ابن حنبل...). 
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فهذا الجدل لم يكن واضسحا ے بواكير الحصارة العرييّة 
الإسلاميّة أي به طورها الأول عصر الصَحابة والرسول قبلهم» لأن 
الرُسول ڪان متڪفلا بالا جابة عن أسئلة المسلمين التي لم تڪن 2 
جوهرها خلافية بل توضيحية. 

لن مفعول تبدل المعارف التي نتج عنها بالضرورة تبدل ج 
الأسئلة» حول هذا الذي كان معَتما إلى شك ونشط السؤال وتولدت 
الحيرة وانقسم القكر العربى الإسلامي» بمفعول ذلك الانبثاق الطارئ 
لبذور الشك والسوال» شعبتين اشتين: 

ف شسة أوكلت طائتتها أمرغا إلى الفقل تحكمه تافر 
ب4 المسائل المقدية ولا تعتمد المأثور إلا من حيث كونه تقوية 
للمعقول وسندا له وقد تسمَى هؤلاء بأهل الرأي. 

ويه هذا الإطار نجم علم الكلام الذي كان نسلا طبيعيًا 
للتجادل والدفاع عن المقائد الإيمانية بالحجج العقلية. 
وستَة و مأثورا تحكمه وتمود إليه. 

إن الحا بفضائل أبئ عخان ى نة ى اطاره هن اذهب 
الاعتزالي الذى انتسب إلى مبادثه واعتقد 4 ثوابته. 

قالممتزلة فرقة كلامية اعتمدت العمل والنص وقد اقترن بنشأة 
الاعتزال ضرب من اللبس أفضى إلى نشاة نظرتين أساسيتين إنتين: 

(*) النظرة الأولى تجمل النّشأة سياسية: 

وتتضمن النَشأة السياسية ثلاثة آراء مختلفة : 
د5ه) وجماعة من الصّحابة كميد الله بن عمر نا اعتزلوا الفتنة بن 
علي ومعاوية. 
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2- هذا الرأي يذهب أصحابه إلى أن أول من قام بالاعتزال عبد 


3- مايتضح من هذه النْظرة أن المعتزلة إثما أسسوا حزبا 
كفيرهم من الخوارح والشيعة. 


(«) الّظرة التّاتية تجعل النَشَأة دينية: 


ويرجع بعضهم أصل التشأة إلى واصل بن عطاءء (تاذاها) 
وبعضهم الآخر يرجعها إلى عمرو بن عبيد» (ت144ه) وإلى هذا الرأي 
يذهب البغدادي. أمَّا ابن قتيبة فيرى أَنْ عمروا بن عبيد هو الذي 
انفصل عن حلقة البصري: فسموا المعتزلة وقد انطلق الاعتزال ي بلا 
المشرق على يد واصل بن عطاءء (100- 110ه). 

إِنّ موقع آبي عثمان الجاحظ ضمن هذه الحركة الاعتزاليّة يدل 
على أنه حكم العقل على النَّقل 2 الاقتضاء التّأويلى وقد استقل 
الجاحظ بفرقه كأنها به خاصَة عرفت بآسمه فتسمت به وهي 
الجاحظية » فصار صاحب نحلة ورأس طريقة. 


فما هي تجليات العقل لدى أبى عثمان؟ وما هسي أهم قوائينه' 
وكيف اننظم نسيج الكتابة بے مؤلفاته؟ وإلى آى مدى يمكن أن عبر 
الجاحظ علامة على مفهمة | لعضل وشكلنة الاستدلال 5. 
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إمسانيد إلنصيّة: نظام إلتقوية 


ال و وو 


هذا كتاب-أطال الله بقاءك-» نبيل بارع فصل فيه بين الحسد 
والعداوة ولم يسبقني إليه أحد. 

إلّه لم يخل زمن من الأزمان فيما مضى من القرون الذاهبة إلا وفيه 
علماء محقون وضعوا الكتب 4 ضروب الملوم وفنون الآداب لأهل 
زمانهم والآخلاف من بعدهم يزدلفون بذلك إلى الممتن عليهم بفضل 
الممرفة التي رڪبها الله فيهم وأبانهم من غيرهم ولېم حسسّاد معارضون 
من أهل زمانهم 2 تلك العلوم والڪتب. 

ل عفر الخطات وي الله عنه: ا أخنت الله نة ةك 
وجدت له عليها EGE‏ ڪان أقوم من القدح لوجحدت غامزا" 1 

وقال المهلب بن أبي صفرة: الحسد شهاب لا يبالي من أصاب وعلى 
من وهع. 

والعداوۃ لہا عقل تسوس به نفسها فينجم فرتھا وتبدی صفحتھا ے 
أوفات البتر وإلا فإنها كامنة تتنتهز أزمنة القرص. والحسد مسلوب 
المعقول بإزاء الضّمير 2 كَل حين وزمان ووقت. 

ومن لؤم الحسد أنه موكل بالأدنى فالأدنى» والأخص فالأخص. 
والعداوة ون ڪانت تقب الحسن قهى دون الحسد لان العدو المياين قد 
يحول وليّا منافقا كما يحول المولى المنافق عدوأ مباينا. 


سے ر س 


1 
الجاحظ. الرسائل. ميو عبد الستلام ye Ep‏ هارون ؛ القاهرة؛ م ڪه 
الخانجي. 979 > ج1 الصفحات367-347-337. 
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والحاسد لا يزول عن طريقته إلا بزوال المحسود عليه عنده. والعدان 
تحدث لملة فإذا زالت العلة زالت معها. والحسد ترڪيب لعله يحسد عل 
فهو لا یزول إلا بزواله. ومن هذا فال معاوية رحمه الله: يمڪنني ان 
a EE‏ 


عداوتها. وكانوا من أهلها المحامبن عنها والدافعين عن حماها. 

وحستاد التعمة إن أعطوا منها وتبحبحوا فيها آزدادوا عليها غيضا 
ويها إغراء ومن الدليل على أن الحسد ألم وأذى وأوجع وآوضع من 
العداوةء أنه مغرى بفعل الله عر وجلٌ»› والعداوة عارية من ذلك لا تتصل 
ذا آتصلت إلا بأفعال العباد. ولا يعادى على فمل الله تباركت أسمازه 
آلا تری آنكف لم تسمعح آحدا عادی أحدا لأئه حسن الصورة جمبل 
المحاسن» فصيح اللسان حسن البيان. 


وقد رأيت حاسد هذه الطبقة وسمعت به» وهم ڪثير تعرفهم 
بالخير والمشاهدة. 


فهذا دليل على أن الحسد لا يكون إلا عن فاد الطبع وآعوجام 

التركيب وآضطراب السوس 

والحسد خو الكذب یجریان 2 مضمار واحد› قهما أليفان * 
يفرغان وضجیعان لا يتباینان. 

والعداوة قد تخلو من الكذب ألا ترى أن أولياء الله قد عادد 
أعداء الله اد ل اا أن يڪٽبوا علیهم؟ ! 

o‏ ا a i‏ منه وهو عموده الذي علب 

كضرائر الحسناء قلن لوجهها ذبا وزورا إنّه لدميم 
وات الرّضا. ٠‏ فهو مؤمل ا مرجو الإنابة. 
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فان قدح -جملني الله فداك- بالحسد قادح قيما آژلفه من 
ڪتابي لك» وسبق إلى وهمك شك فيهء أعلمتني الّكتة التي قدح 
قيهاء ثم قابله بجوابي› فإني آرجو ل نحتاج إلى حاڪم عند تجاڻي 
القولين بين يديك لعلو الحق على الباطل ودموغه إيأه. 

والحسد أذل نفسا من أن يجاثي أحدا والعداوة إنما قدمت عليه 
لأئها عزيزة منيعة. 

ولم نر الحسد أمر به أحد من العرب والعجم 4 حال من الأحوال 
ولأ ندب إليه ونبه عليه. وقد نيه على العدأوة وقصل بين أحوالما يما قد 
بيتّاه فظهر فضلها على الحسد بذلك. 


التحليل 

لد اد فاا الف سو رة الخاحة ودا سنال 
الأول وقد بسط فيه المؤلف أطروحة آساسيّة مدارها على القرق 
بين العداوة والحسد مدعيا 2 ذلك آنه الأول 2 هذا الضن بدليل 
قوله هذا كتاب أطال الله يقاءك- نبيل بارع فصل فيه بين 
الحسد والعداوة ولم يسبقني إليه أحد. فأبو عثمان واع أشد 
الوعي بما سيضيفه خابر أشد الخبر يما سبقه من أقوال ے مسألة 
الفرق ببن الهداوة والحسد» وهذا دليل على أن تهج الكتابة عند 
ابي عثمان نهج تأْسّس على معيار عقليْ وآقيم على قانون التثبّت من 
السابق وتقليب النّظر فيهء حى يبني اللاحق وتكون إضافته بينة 


واضحة. 

وهذا ما يجعلنا نعتبر أبا عثمان رَمَنْ يكتب. إذما يقيم لقارئه 
خشانا يتفه فا متو را و نةه حورا متلا لان 
إحضار طرف المخاطب يوجَّه سير الكتابة ويحدّد موضوعاتها 
ويلزم بقواعدها؛ حى لا يذهب الكلام 4 شعاب موحشة تضيع 
لفظه وتهتك ستر دلالته. 
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رغد أن اجر الاج الول مارا طب هيهو انار ب 
خلال اعترافه أن الموضوع المطروق جديد طارئ؛ قشت الزعم 
وأماط اللثام عن الشّكوك. تأسست للنص قاعدة مڪنته من أن 
يكون محضتة يبسط داخلها آيو عثمان إشكالات قوله و 


ا-الحاج آلاته ووظائنةفه: 


إِنْ اليحث 2 مواقم المحاج وآلاته ووظائفه ضمن مسار حجاجي 
ولا كان المحاج» 2 أي مسار حجاجي» إلما يعتمد آلان 
تسمى حججاء فرعت الغاية إلى مظهرين بآختلاف سياقات القرل 
وتنوعت بتنوع المقاصد منهك: 
(٭( الحمل على (La persuasion) glial!‏ 
إن إدراك هذه الوظيفة جلى ب4 هذا النص الذي طرح 2 الجاحظ 
قضية الفرق بين العداوة والحسد» فجمل الحسد مفطورا جبليًا مغروز 
به الطبع لا ينقضي بانقضاء الدَافع إليه بل انقضازه مشروط بزواله + 
ذاته فهو على حد عبارة أبي عثمان: ٴموڪل بالأدنى قالأدنی والأخص 
بالا خص . 
وقد اعتمد المحاج وهو صورة من الجاحظ منه إليه ينوبها وتنوبا 
ونتقمص أقنعتهء جمما من الحجج بها يقوى مسار الحجاج ويثبت > 
انجاه قيمته المدار. نعني الحمل على الإقناع» وقد تفرعت الحجج إن 
نوعين اساسيين. 
#) صنف الحجج النَمَليَةً: وقد أدَتها الأحاديث والأخبار والأشعار 


»( الحجج المقلية: اعتمدت القياس آلة وا و وڪادت 
المقارنات وكان أسلوب المقايسة مما ل الق تبن: (المداو 
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والحسد)ء ينتظمان داخل جدولين ويورّعان على أصلين نمنى الطبيعي 
المجبول والتقاے المكتسب. ۰ 

وقد سار نظام الحجاح 4 هذا النص سيرا متوازيا: إذ يبسط 
الجاحظ القيمة فيحلل مظاهرها ويحدّد استتباعاتها ويتقَرَى مالاتها. 
ثم بأتي بالقيمة الموازية ليباشرها بآلطريقة نفسها ويعالجها بالمنهج 
ذاته. 

وهذه الہندسة الشّكلية التي أدار عليها الجاحظ نصه داخلة 2 
اا استراتیجیا الخطاب التي قامت عنده على تصور 
قضائي (أمادمء) يقسم الكلام ے المسائل تقسيما متفاضلا ويجريه 
أجرك ماعا 


واستدعاء الحجج يدعو أن يكون المحاج عارضا بالمشهورات 
وأامشهورات هي القيم المشتركة التي تحظى بمعرفة الجميع ٠‏ فإذا 
استحضرت ے سياق معلوم اتخذت لدی السامم/ القارئء مڪانه ے 
دهنه وحملته على الإفناع. 

والمشهورأت 4 هذا النص اضطلعت بتأديتها الحجج النَقَليّة 
كلها فالأحاديث والرّوايات والأشعار هى التوابت» لها مكانة 2 
دات العريي› بتار نها عة وتلق اها ذائقته إذعانا واستجابة: لذلك 
ڪان آبو عثمان مستحضرا لہا ے غاياتها متوسّلا بها بے مقدراتها 
حملا على الإفناع واستدراجا للسامع / المارئء حتى تحصل بينهما 
ثقة ما اعتبره أمرا نبيلا طارئًا نعنى فصله بين العداوة والحسد. 

وقد عمد الجاحظ » ے2 مساره الحجاجي» اة خا اة 
تعتمد تعيبن الظاهرة 2 أصلها ثم ربطها بمتعلقاتها من صفات وآحوال 
e‏ وتعيينها وهي أسس منهاجية تدلٌ دلالة فطعية على 


أنْ فحص الظراهر عند الجاحظ لا يتم إلا عبر آلة العقل ومن خلال 
ضوابطه. 


وهذه المراحل الئلاث فيها إضمار من الجاحظ بين يتمتّل ے ضرورة 
جعل العقل أساس كل معرفة وآلة ڪل مبحث. 
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فالعقل إنّما هو الملكة الأساسية والوسيلة الجوهريّة 2 تفكر 
المنزلة الذين جعلوه أصل كَل معرفة ونبراس كَل علم» بنير ي 
حلكة المشكل ويكشف لهم عتمة الملغز. 
العقلى. وه هدا الإطار تطرح مسالة جوهريّة تتمكل 4 احتجاء 
اتات العقل بالنقل وحتّى ندقق هذا المشغلء نقول إن التقل ءاد 
جماعة العمل والمتكلمين عام يستحضر وقد حولته رؤى المتڪلم لناب 
أراد إصابتها أو مال اراد أن يحل شيه. 

فالمعتزلة خرفة من فرق أهل الكلام لا ترفض النَّقل بقدرما 
تستعمله حجَة على العقل ودعمالهء لذلك كان الجاحظ وهر 
المعتزلي لا يرى مانعا بے الاستتار إلى حجح نقَليّة بوصفها مشهررات 
تلق بوظيفة الحمل على الإقناع وتوصل إلى إدراكها. 

La convicion liati! (» ¢)‏ 
(persuasion)‏ والاقت £+ (conviction)‏ »> إذ من سمات الافتتاع أنه يڪون 
عقليا وأساس 'إذعان وأصل الحجاج اما الحمل على الإقناع فهو قائم 


ى لي الراب حشى تعن وتطيمك: ( العف الرمزى والعنف 
الحجاجي)؛ لذلك لا بقف 


امسار الحجاجي لدى ابن عثمان عند الحمل 
على الإقناع وان كان محطة اساسية ضرورية 4 نظام استراتيجيا 
الخطاب لديهء بل إنه يعدل عه إلى الاقتتاع وهو أصل الحجاج يقو 
على العقل ويتأاسس على التصديق الإرادئ. 

وهذه العمل الذي ينجزه الجاحظ 4 خطابه الحجاجي» إلْما فيه 
دعي بمسارات القول وأصول بناته؛ فكان الجاحظ مدرك ان القول ما 
لم يصبح محل اقتناع ماله إلى الروال ومصيره إلى الأفول» وآية 5 
ا قول يخلص إلى نتيجة كان قد وفرها مسار خطاب 
كامل. هذه النتیی: هي عامل الحركة وجماع التَحرّل الذي مرت به 
عر حل الخطاب فخلدت إلى مال وس كنت إلى موطن نهاش لذلك 
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كانت مفاضلة الجاحظ العداوة بقانون أصلي بميز بين الصفتين وهذا 
القانون هو المنفعة والضَرر» فالحسد ضار أبدا لأته جبلي طبيعى 
والمداوة ضارّة حينا إن كانت نتائجها غير خيرة ونافعة آحيانا إن 
ڪانت نتائجها خيرة» لذلك صرب مثلد مداره غل العداوة الحاأاصلة 
بين المسلم وغيره ے إطار الفتوحات فقكأن الجأحظ يحتج لعداوة 
مخصوصة تكون مالتها خيرة بالاستتباع فهو يحتح لصالح نظام 
معرے دون آخر› ڪفضل المڪتسب على الجبلي› ويذلك تتسع حلقة 
الاحتجاج وتتحول علاقتا بخطاب الجاحظ من مجرد محمول على 
الإقناع مجبر على الاعتبار إلى مقتنع بالعقل معتبر بالمنطق وهذا دليل 
على وجود خلفية أعتزالية ے هدا السياق المخصوص تتمٹل ے مید! 
الإرادة» وألإرادة تمكن الإنسان عامة من تحديد أفماله تحديد! عةَليا 


حاصل وتتویسج 


لقد بني النص على أصل بدا خفيًا يتمتل ے الحدس ببتاء 
مجتمع منشود هو مجتمع أهل الاعتزال. قيمته العقل وأساسه الإرادة 
التي تعتبر بأفعال الكائن وتمتحها مكانة. فخلفية الجاحظ الأخلاقية 
واضحة لكتها خلفَيّة اخلاقية متعقلة قائمة على ضرب من التَّدبّر ونوع 
من المراتبه» تمر الحركة فيها من الجمل على الاقناع إلى الاقتناع 
تعقبا مرحليًا تنبسط فيه التّفس وتذعن 4 الأولى وتسلّم تسليما 
عقليا لا عاطفيا ب الثانية» فيشتد عودها ويقوى تثيقها بذاتها. 
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النصالثانىء الزغبة والزهبة أصلاكل تدبير' 


آعلم أن الله جل ثنازه خلق خلقه ثم طبعهم على حب آجترار الما 
ودفع المضارَ وبغض ما ڪان بخلاف ذلك هذا فيهم طبع مرڪب وجل 
مفطورة لا خلاف بين الخلق فيه موجود ب2 الإنس والحيوان لم بد 
غيره مدع من الأوّلين والآخرين وبقدر زيادة ذلك ونقصانه تزيد الحا 
الان ا كاده ا الاه موا كمل كفن اندرا 
قل ذلك آو ڪتٽر. 

وهاتان جملتان داخل فيهما جميع محابَ العباد ومڪارههم 
والتضس 4 طبفها حب الرّاحة والدعة والازدياد والعلو والعرً والغل 
والاستطراف والتنوق وجميع ما تستلد الحواسْ من المناظر الحسنا 
واللروائح العبقة والطموم الطيّبة والأصوات المونقة والملامس اللذبدة 
ومما ڪراهيته 4 طباعهم أضداد ما وصفت لك وخلافه. 

فهذه الخلال التي تجمعها خلتان غرائز ب4 الفطر وڪوامن + 

الطبع جبلة ثابتة وشيمة مخلوقة على أنها 2 بعض آأكثر منها 2 بعض 
ولا يعلم قدر القلة فيه والكثرة إلا الذي دبرهم. 


قفلما ڪانت هنه طباتعهم نشا لہم من الأرض أرزاقهم وجمل + 
ذلك ملاد لجميع حواسّهم فتعلقت به قلوبهم وتطلعت إليه أنفسهم. فز 
تركهم وأصل الطبيعة مع ما مكن ليم من الأرزاق المشتها' i‏ 
طباتعهم صاروا إلى طاعة الہوى وذهب التعاطف والتبارّوإذا ذهبا ڪان 
ذلك سببا للفساد وآنقطاع التناسل وفناء الدَّنيا وآهلها لآنّْ طبع الننس 
لايساس بعطيَة قليل ولا ڪثير مما حوته حى تعوّض آڪثر مما تعطب 
إما عاجلا وإما أجلا مما تستلده حواسها. 


ay a gg 


1 
- الجاحظ. ٠‏ الرساٹل ( رسال الماد والمعاش) . > تحقيق عبد السلام محمد هارون' 
مكتبة الخانجي. 1979. ج1 . ص ص 105-102 . 
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فعلم الله انهم لا يتعاطفون ولا يتواصلون ولا يتناقدون إلا بآلًأديب 
وان التّاديب ليس إلا بالأمر والتهي وأن الأمر والنّهي غير ناجعين فيهم 
إلا بآلتّرغيب والتّرهيب اللذين ب4 طباعهم فدعاهم بآلترغيب إلى الجلّة 
وجعلها عوضا مما ترڪوا 4 جنب طاعته وزجرهم بالٽرهيب بآلتار عن 
معصيته وخوفهم بعقابها على ترك أمره. ولو ترڪهم جل ثناؤه والطباع 
الأول جروا على سنن الفطرة وعادة الشيمة. 

ثم أقام الرغبة والرهبة على حدود العدل وموازين التصفة وعدلہم 
تمديلا متفقا فقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا یره . 

فإذا كانوا لم يصلحوا لخالقهم ولم ينقادوا لأمره إلا بما وصفت 
لك من الرغبة والرهبة فأعجز الاس رأيا وأخطؤهم تدبيرا وأجهلهم 
بمراد الأمور ومصادرها من أمُل أو ظنْ أو رجا أن أحدا من الخلق- 
فوقه أو دونه أو من نظائره-› يصلح له ضمیره أو يصح له بخلاق ما 
دبرهم الله عليه قیما بینه وبینهم. 

فآلرغبة والرهبة أصلا كل تدبير وعليهما مدار ڪل سياسة 
عظمت أو صغرت» فآجعلهما مثالك الذي تحتذي عليه ورڪنك الذي 
تستند إليه. وآعلم أئك إن أهملت ما وصفت لك عرضت تدبيرك 
للاختلاط. 


| لقعليل 


هو نص لأبى عتمان الجاحظ آخذ من رسالة المماد والمعاش من 
الجزه الأرل من كتاب الرسائل وتحديدا من الصفحتين 102“ 105 
طرح فيه الجاحظ مسالة جوهريّة تمئّلت ك الرَعْبة والرهبة وعلاقتهما 
بالتدبير بوصفه اتّجاها منهما يصنع ومآلا من قانونهما يقد 

وقد تركب النصٌ من ثلاث حركڪات تمئل ب2 اجتماعها خطة 
كتابية وسياسة قوليّة سلكها الحاحظ 2 هذا النص حشّى يدعم 
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أطروحته المركزية ويحتح لصالحها قاتونا أصلا ے التدير 
والتحصيل. 

وسوق نتايع هذا النص متابعة تكشف عن طريقة الجاحظ ج 
بسط المسائل ومعالجتها لان المدار الأصلي 2 مثل هذه التصوص على 
استخلاص منهج التّفكير والخروج بعد القراءة والتدبر بمبادئ هذا 
المنهح بوصفه أصلا موجها تفكير الجاحظ وقائدا مواقفه. 


1- الحمل على الإقنا ع: أشكاله وآستراتيجياته: 


أمد خام هدا النص على e‏ ححاجية Diratégie‏ 
rumen ve(‏ غايتها حمل القارئ / الستامع على الإقاع وجمل 
بأطروحته الذاثرة على الرغبة والرّهبة أصلىْ ڪل تدبير. 

ولا ڪان لڪل خطة حجاجيَة آرڪان وآلات بها تبنى» استحضر 
الجاحظ من الوساثل ما تعدّد ومن الوسائط ما اختلف وهو ما يحيل 
إليه النص الذى نبوبه من جهة فهمنا وفقا للعناصر التّالية: 

(#) الطيع والجبلة: 

لقد رد آبو عثمان حب اجتلاب المنافع ودفع المضار و بفض ما 

ڪان بخلاف ذلك الى طبع مرڪب ے الاس مجبول. 

والجبلة هي الفطرة والطبع وقد جعل ابو عثمان ذلك كله ' قسهة 
مشتركة بين الخلق أجمعين ورد المحبَّة والبغضاء إلى مقولة التمام 
والتقصان. حسّى يجهل ذلك أمرا : 2 relativisê‏ 4 بزيد ويتمصس 


فمنطا النص حينئذ قام على مصادرة وتاسنس على راي مشا 
یرد اال س إلى الطبع وينسبها إلى الجبّلة. ثم بعد ذلك بننقل 
الجاحظ ج إطار ما اسميناه بالخطة الحجاجيّة من داثرة العا والمشهور 
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بالكاره ويجعل الىنفس 2 طبعها كارهة الراحة والدعة والازدياد 
والعلو والعمر e,‏ وڪلها أزواج استطابتها التفس 
وسڪن لېا خلدها. ويسمَي آبو عثمان تلك الأزواج ڪلها خلالا وخصالا 
عليها دوران الغرائز والفطر وهي 2 نظره كوامن 2 الطبع وجبلة 
ثابتة وشيمة مخلوقة. 

وبمد أن قَدَم أبو عثمان بسطا لخطته الحجاجِيّة التي يروم من 
وها عمل ن افهة فارئة على الإقان ر هرل ج ذلك جح داف 
على مقولة أساسية تعني مقولة الجبلة والطبع؛ انتقل 4 حركة من 
النص ثانية إلى بيان معالجة الله لذا الأصل المفطور الذي جُبلت عليه 
طبائع البشر؛ وهذه المعالجة جملها الجاحظ مقامة على مبد! التّوفيرء 
حنّى تسكن حواسهم فيحصل من وراء ذلك تعلق بين الخلق والمخلوق. 

(٭ +) ميدا التوفب 

ا د فا ار ما هر ل ار آله 
كان عالا بمصائر التأاس أجمهين»ء محبا الخير» ممجدا القع وهي 
قيم أصيلة ميزت حسب الجاحظ بين الخالق ومخلوقه» نتج آمر ڪان 
مداره - بمفعول علم إلهي- على أصل هو التّأديب أمرا ونهيا. 

واا ڪان الأمر والنهي آلتہن ے2 التّأدیب أصليتبن وکانت 
نجاعتهما محدودة بے الخلق» كان تولد الٽرغيب ب2 الجن وما يتصل 
بالجنة بج المخيال العريى الإسلامي من لذائذ وانتظام عيش وسكينة 
نفس» وعلق الّرهيب بالتار لما اتصل بالتّار 2 المخيال المرييئ كذلك 
من آمور مدارة على المذاب والألم والشقاء. 

قأبو عثمان من خلال قسمة الترغيب والترهيب بوصفهما زوجين 
عالج بهما الله طبع الحاجة ب4 نفوس المباد» حتّى تكون الأعمال 
موجهة وجهة فيها تعقل للمصير وحدس بمستقبل ما بعد الموت؛ ربط 
ذلك بمآلين. مال ا التفع (الجنَة) WY‏ اة الضرر (التار)ء 
فكانه بذلك اراد أن يجمل العباد واعبن تدبيراتهم. متمقلين أفعالہم. 
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وهدذان e‏ ر والوعي کیمتان أصليتان ے الفكر الاعتزالي 


وما e‏ بالخلفية الاعتزاليّة هو تصريع 
الجاحظ بقيمة العدل وهي إحدى قيم خمس كان قد أوردها أبر 
البذيل العلاف: (ت 235ه) 4 مواقفه وهي على التّوالي: التوحيد 
العدل- الوعد الوعيد- المنزلة بن المنزلتين- الأمر بالدروف 
والتهي عن المنكر) ومن هذه القيم الخمس نقف ب النص علس ثلاث 
منها رئيسية: 

ما أسميناه بالتنسيب ويقابل ے سلم القيم الاعتزاليّة المنزلة بين 
المتزلتين وقيمة المدل إضافة إلى قيمة الوعد والوعيد المتمتلة .2 النمل 
ے الترغیب والترهيب وذكر الحنة والتار فالجنَّة من الوعد ومؤد إليها 
الترغيب والنّار من الوعيد ومؤد إليها التّرهيب. 


فهذ! النص أيان قبه ايو عثمان عن أصول میدا نفکدره الاعتزالي 
ے مباشرة القضابا وطرق المسائل. 


- من الحمل على الإقناع إلى الاقتنا ع/ من سلطة الأخذ بالقسر 
إل سلطة الاقتناع بالرَأي 


لقد تحرك هذا النص وضق ما أسميناه خطة حجاجِيّة قامت على 
مبادی وتوسلت بقوانین» كنا فد عددنا أهم مظاهرها وهده ت 
مرت بمرحلتين وسلڪت مسلڪين: : مرحلبة آولى انطلق فيها الجاحظ 
من محسادرة آدا, رها على أن الرغبة والرهبة أصلا كل تدبيروقد احتج 
لدلك بحجج فلسفية وأخرى منطقية تحمل الإنسان على الاقتناع حملا 
يصيرلديه كالاعتقاد الجازم فياخذه بالرَويَة ويلم به بالطبع 
الفا 

ومرحلة ثانية آقامها الجاحظ على مبد! الاقتناع بوصفه اأباعا 
لرآي اتباع تعقل ل خد هوی. 
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وقد ظهر ذلك جليّا من خلال حركة النص التّانية التي جعلها 
أبوعثمان بمثابة النتيجة لمساره الحجاجي وقد أقامها على مبدا 
حجاجيْ أخلاقيّ طرفاه وعظ وإرشاد » حتّى يدلل للعبد على أن الرَّغبة 
رالرّهبة أصلان 2 التّدبير المستغرق بالكل وعليهما مدار ڪل شغل 
وأساس كَل سياسة عظمت آم صغرت. 


حاصل وتتويج: 

إل الجاحظ من خلال هذه الحصيلة التى أراد أن يغرزها غرز! 2 
جمهوره أضمر بذلك مبدأ أساسيا يتمتل 4 تحويل المتلقي من مذعن 
مجبر على الاقتناع إلى مقتنع بمايقدم إليه عضلا وتديرا. 

فالجاحظ أدار قيمة الوعظ على مبد! أساسي 4 تفكير المعتزلة 
هو 4 النهاية سلطتهم نعتى العقل. 

والنتيجة ا خرج بها أبو عثمان هي بمثابة المثل والأنموذج الذي 
عليه المستند وإليه ترد الميادئ والأفعال وهذا الذي بات اقتناعا لا حملا 
عليه وصل إلبه ابو عثمان من طريق المحاججة والتدليل والتّفريع ثم 
الاستخلاص والظفر بالتّتائج وهو مساربالعقل وصل ويمبادئه 
تقبدت مراتبه. 

فکان النص بذلڪ محکما ے بنائه منتظما ے مساره بب سط 
الفكرة ويدافع عن صحتها ويحمل على الإقناع بها ويقنع من اعنصد 
فيها ٳفناع تعقل لا تملڪ هوى. 
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٠ القصالثالثء‎ 


زعم آبن أبي المجوز أن الدسّاس تلد وڪذلك خبرني محمد بن 
أيّوب بن جعفر عن أبيه وخبّرني به الفضل بن إسحاق بن سليمان فان 
ڪان خبرهما عن إسحاق فقد كان إسحاق من معادن العلم. 

وقد زعموا بهذا الإسناد أن الأروية تضع مع كل ولد وضعته فس 
مشيمة واحدة. 

وقال الآخرون: الأروية لا تعرف بهذا المعنى ولكته ليس ك الأرض 
نمرة إلا وهي تضع ولدها و4 عنقه أفعی 2 مكان الطوق وذڪرا 
أنها تنهش وتعض ولا تقتل. 

ولم أكتب هذا لتقَرَ به ولكتها رواية أحببت أن تسمعها وه 
يعجبني الإقرار بهذا الخبر وكذلك لا يعجبني الإنڪار له ولڪن 
مکی فك ر کاو اسل ریت هذا ماعرت فراش ال 
وحالاتها الموجبة له لتعرف بها مواضع اليقين والحالات الموجبة له وتعلم 


الشك 4 المشكوك فيه تعلما. فلو لم يكن بل ذلك إلا ترف لوف 
ثم التثبت لقد كان ذلك مما يحتاج إليه. 


ثم آعلم ن الشك 4ے طبقات عند جميعهم ولم يجمعو! على أن 
اليقبن طبقات بے القوة والضعف. 

ونا قال أبو الجهم للمكي: آنا لا أكاد أشكة قال المكي: وأنا ل 
كاد آوفن aS‏ عليه بآلشك 4 مواضع الك كما فخر 


1-الجاحظ .ا يوان تحقَيق عبد الستلام محمد هارون . القاهرة . شر ڪه ومطبهه 
1 البابى الحلي وأولاده طت » دت . id‏ ص سس : 32- 63. 
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وقال أبو إسحاق: نازعت من الملحدين الشاك والجاحد فوجدت 
الشاك أبصر بجوهر الكلام من أصحاب الجحود. 

وقال آبو أسحاق: : الشاك آقرب إليك من الجاحد ولم يڪن يقبن 
ف ت كان قله لف ولم ينتقل أحد عن آعتقاد إلى آعتقاد غیره 
حى يڪون بينهما حال شك. 


ا لتحيل 


لقد حظى الشك ب4 كتابات الجاحظ بمكانة بارزة ومرتبة 
جليلةء الأمر الذى دفع النقاد والمفكرين المشتغلين بأدب آبي عثمان 
الى اعتباره ديڪارتيا قبل ديڪارت»› ولڪن هذا الاعتبار لا يخلو به 
نظرنا من بعض تعسّف› لما بين العلمين من ضروق تاريخية واختلافات 
معرفية وتباينات منهاجِيّة ‏ فالشك الديكارتي شك تولد عن تأمَلات 

الد والأحوالء أنتج ما سماه و الا شا منهاحجيًا 
یجری د مواضسع الشك ويقتدى بدوافع موضوعية غايتها إصابة 
الحقيقة ب4 مڪامنها مقابل ما اصطلح على تسميته شڪا ا 
بكون ب4 غير مواضم الشك فهو شك لفاية الشك. 

ونص أبي عثمان تعلم الشتك 4 المشكوك فيه تعلما' اخدمن 
كتاب الحيوان من جزئه الستادس» الصفحات 63-33 وقد بسط فيه 
صاحبه أطروحة مركزيّة أدارها على بيان فضل الشك ب4 إصابة 
الحفائق. 


1- الإسناد: بنیته وو ظانفه: 


أقد بني النص على مصادرتبن أساسيتبن أوردهما الجاحظ من 
طريق الرواية. 


(٭) إن الدساس تلد 


4) إن الأروية تضع مع كَل ولد وضمته أفعى ب4 مشيمة واحدة 
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وهذان المصادرتان أتى بهما الجاحظ مسندتين» الأولى لأبى المجوز 
ومحمد أبي أيوب ابن جعفر عن أبيه والفضل عن إسحاق بن سليمان. 

وهذا الفعل الذي أتاه أبو عثمان يهتدي بمبد! رئيسي 2 النظر إلى 
الأعراض والأحوال والمظاهر والمفعال وقد استقام إلى ناظره أن تينك 
الصادرتين لا يتجاوز ے إيرادهما مجرد الافتراض الذي سيڪون عند 
ماد للتأمّل وموضوعا للشك يعمل فيهما ويشتغل 4 فضائهماء لذلك 
صرح أبو عتمان بأن هذا الذي ورد من طريق الرواية ومن جهة الخبرل 
الشّك بوصفه فعلا يقود إلى معرفة ويوصل إلى اليقين ومن ثمة فام 

(*) المرحلة الأولى: 

مرحلة المصادرة التي أجريت 4 النص بطريقة الرّواية ومن جهة 
الخبروصيفت صوغا يقول بأصول الإسناد وهي ستَة قديمة لدى المرب 
بها تطورت معارفهم وتنقلت مآثرهم ومن طريقها رسخت منذاهجهم قبل 
عصر النّدوين وبهده. 

فڪان الجاحظ اراد من خلال مناوشة الرّوايات تقريض سلطان 
الدّراية التي آلتها العقل ومؤسستها الكتابة 


فالنظر له الرواية يدعو إلى إرجاع مادة المروي إلى رؤية موضوعةً 
تقتدي بالتجربة وتتوجه بالاختبار. 


(«) المرحلة الثانية: 
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وهى ثانية مراحل الشّك التي تكون عند أبي عثمان أمرا تاليا على 
ما سمَّاء 'الحدس" وهذه التسمية نستخرجها من جهة قوله " ليكن 
قلبڪ إلى إنكاره اميل . 

وهذه المرحلة اللَّانية هي معرفة مواضع الشك والحالات الموجبة 
له: ومعرقة مواضع الشك وحالاته لا تحكون إلا إذا عزم القائم بالشك 
على متابعة ما ورد على أسماعه حصل له من طريق الرواية وهذه 
الرحلة التانية هي مرحلة اختباريّة ينظر فيها الشاك بے موضوع الشك 
نظرة موضوعية تتخلص من الحدوس العاطفيّةَ تخلصا لا نقول 4 
شأته ئه تخلص نهائي بل نسبي. 

إن هذه المرحلة» زمن تتم» يحصل بها اليقين وتصاب من خلالا 
الحقيقة. وإصابة الحقيقة آمر ناتج عن التّوقف إزاء الظاهرة المشكوك 
قيها والنَثْبْت من مدى صحتها. 

فكأنْ اليقين هو وليد مراحل متفاعلة متنامية حلقاتها 4 حركة 
متدرجة. فڪلما بدت المسافة بين الشاك وموضوع شكه تًا 2 
إطار الحقيقة أكثر حلولا وبمعدنها أكتر التصاقا. 

والابتماد من الموضوع مرحلة أساسية تمل المرحلة التّالثة من مراحل 
الشك تڪون نتيجتها ظفرا او قرا فن ا 

وقد ميز الجاحظ بين ضربين من الشك: ٿ وڪ و ٠‏ مواضعهة 
ساء اللحدثون ‏ شكا منهاجِيَّا" يثمر خصبا يسمًى يقينا أو حقيقة 


وضرب ٿان من الشڪ يکون ے غير مواضع الشتڪ ويسمَى عند 
الحدثن ' ش كا ریا" لک تا م به ا لحقائق ولا تدرك من خلآلهة 


فالجاحظ واع بقيمة الك بوصفه آلة وركنا جوهريا ے2 الحصول 
على اليقبن. أما المرحلة الكالذة ال تكڪون بدايتها ابتمادا عن موضوع 
الخات فسمیت: : مرحلية اليقي› جيث يصبح الشتاك مدرك 
شوضصوعه إدراڪا عقلبًا وعارفابه معرفة موضوعية: فكڪان إدراك 


97 


اليقين لا ينبني على الحدث وإتّما ينبني على المطلقات التي لا تحتام 
الى شك مرة تانية. 


2- تفيليّة النصَ للتزعة العقليّة عند قدامى العرب المسلمين. 


لقد شهدت الحضارة العربيّة الإسلامية 2 مختلف حقب تطورها 
نزعتين فڪريتين: 

(#) نزعة أولى» سندها نقلى تنظر إلى المسائل العقدية والقضاب 
الشرعيّة نظرة لا تفارق مرجمى القرآن والسنّة وقد عرف أصحاب 
هذا المذهب بأهل السنة والجماعة أو النقليين . 

(#) نزعة ثانية سندها عقلى تنظر إلى المسائل العقدية الشرعب 
نظرة تحتج بالعقل وتجعله فيصلا 2 استخلاص الأحڪام. 

وقد قاد هذا التّوجه آهل الكلام بمختلف فرقهم معتزلة وأشعرية 
وماتأريدية وصفرية ومرجئة. 

والسۆال الذي يطرح ے هذا الإطار الخصوص بد ا بحدود ڪلا 
التوجهين: فهل إن اهل السنّة والجماعة وهم المستندون إلى المنقول قران 
وستَّة لا يعتمدون العقل؟ وهل إن أصحاب الكلام وهم المستندون الى 
العفل ا تعنمدون المنقول ولا يحتجون به؟ 

وللاجابة عن هذين الستؤالبن» تقول إن العقل بمفهومة 
الأنثرويولوجي الموسع إنما هو قسيمة مشتركة بين ڪل البشر لڪن 
طرق استعماله ووظائفه هي التي واقع فيها الاختلاف. 

وما كان ذلك كذلك وجب أن نميد التظر 4 مفهوم العقل 
ومجالات استعماله وحدوده لدی أصحابت المنذاهب وألفرق؛ اد ِن 
أصحاب الَقَل ينتجون خطايا نقليا دا مهقولية تتماشی ومنطاقاتهم 
التي عليها بنيت الأحكام وتأاسّست الاعتبارات لذلك جازان نعتبر 
أن داخل المنقول معقولا وآنْ داخىل المعقول منقولاء ويذلك ينتج لفا 
حاصل ينسب نظرتنا إلى حدود العقل 4 كلا المنظومتين لتفدد 
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العلاقة بين الَقّل والعقل علافة منضاعلة هي من آصل الفڪر المريي 
الاسلامیى الذي RE‏ أطواره الأولى متحرّكا حرڪهة حرة آأفرزت 
خصبا نمى المعارف وكئر آفاق التَّأويل. 

حاصل رتتويسج: 

إنْهذا النص يعتبر شاهدا على تنازع المذهبين العقلى والتقلي 
تنازعا أخصب عند ابي عثمان "شكا منهاجيا" انطلق من المصادرة 
وتوسط بالنظر ومعرفة مواضح الشك وحالاته الموجبة له وانتهى 


بتحصيل اليقين الذي هو حاصل البَفاعلات المعتملة داخل كل المرحل 
السابقة والأطوار السالفة. 
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النص الراب "فى البلاغة"' 


قالوا: وذكر محمد بن على بن عباس بلاغة بعض أهله فقال: إبي 
لأڪره آن يڪون مقدار لسانه فاضلا على مقدار علمه كما آڪره أن 
بکون مقدار علمه قاضلا علی مقدار عقله. 

وهذا كلام شريف نافع فآحفظوا لفظه وتدبروا معناه ثم آعلموا 
أن المعنى الحقير الفاسد والدني الساقط يعشّش ے القلب ثم يبيض ثم 
يفرخ» فإذا ضرب بجرانه ا لعروقه آستفحل الفساد وبزل 
وتمڪن الجهل وقرح فعند ذلك يقوى داؤه ويمتتع دواؤه لان اللفظ 
الجن الردي والمستكره الفبي آعلق ا وآلف للسمع وأشد 
آلتحاما بالقلب من اللفظ التّبيه الشّريف والمعنى الرّفيع الكريم. وار 
جالست الجهال والتوكى والستخفاء والحمقى شهرا فقط لم تنق من 
أوضار كَلامهم وخبال معانيهم بمجالسة أهل البيان والعقل دهراء لان 
الفساد أسرع إلى التاس وأشد آلتحاما بآلطبائع والإنسان بالشلم 
والتكلف وبطول الاختلاف إلى العلماء ومدارسة ڪتب الحڪماء 
یجود لفظه ویحسن آدبه وهو لا يحتاج 4 الجهل إلى أڪثر من ترك 
e‏ البيان إلى أكثر من تر الشّخير. 


الحكماء حين فيل له: منتى يڪون الأدب ا من عدمه؟ قال ادا 
كثر الأدب ونمصت القريحة. 


وقال بعض الأولن: من لم يكن عقله أغلب خصال الخير عليه 


كان حتفه ب4 آغلب خصال الخير عليه . وهذا ڪله قريب بعضه من 


1 الجاحظ . البيان والتبيجن. تحفیق عیل السلام شجمد هارون. ببروت؛ طبعه دار 
الحيال. + . ص در_+87-8. 
= ب 
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وذكر المغيرة بن شعبة عمر بن الخطاب رحمه الله فقال:" ڪان 
الله أفضل من أن يخدع وأعقل من أن يخدع . 

وقال محمد بن علي بن عبد الله بن عبّاس:" كڪفاك من علم الدڏين 
أن تمرف ما لا يسمع جهله وكفاك من علم الأدب أن تروي الشاهد 
وامشل. 

ركان عبد الرحمان آبن إسحاق القاضي يروي عن جده إبراهيم 
بن سلمة: سمعت أبا مسلم يقول: سمعت الإمام إبراهيم بن محمد يقول: 
بكفي من حظ البلاغة أن لا يؤتى السامع من سوء إفهام التَأطق ولا 
يؤتى النأاطق من سوء فهم السامع. 

قال أبو عثمان: آما آنا فأستحسن هذا القول جدا. 


توطِذة 


لقد أجمع من اشتفل بأبي عثمان على أن كتاب البيان والتّبيين› 
إنماهو كتاب معلم بے تاريخ التقافة المرييّة الإسلاميّة 4 عصرها 
الوسيط. 


ودا الإجماع متأسّس على ما ے2 الكتاب من مسائل نظرية 
مجردة ودقيقة اتصلت بقضايا البلاغة ومسائل الفصاحة أو ما يمڪن 
زسمه بطريقة مجملة نظريَّة القول عند العرب: قوانينها وأسسها. 
رمكادة البيان والتّبيين تقوى عندما نخلص إلى أن عنوان الكتاب 
تحضر طرفين بے الخطاب أساسيّبن هما البات والمتقبّل اللّذان ملا 
علوم الخطاب العربيَة وغيرها مسبارا به تقاس درجة الخطاب بين 
'اطرفين؛ فإِمَا أن يڪون الخطاب اتَصاليًا مفهوما وإسَّا أن يڪون 
تقطاعيا ملهزا. 

ڪل حالة من وضعيات الخطاب تنتج عنها أوضاع من الملاقات 


#ينه ولكل حالة بلاغة ہے القول لها شرط ومعیار به يفحص 
اخطاب وتحر توجهاته. 
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ود اخ رن الول ع امي الترب غل افرانا 
ساره ,على الاقياي فرظ اتلاب عد هه أن کون يها ها 
حتّى يصيب من الذهن مرتبة ومن العقل منزلة» كما اشترطوا إلى 
جانب الإفهام الإمتاع» فوصلوا بين الوظيفتين بقانون أسموه المشاكل 
ع الاب هن الا والهاء حى بخدة الان ناه 
الجمالية والقيمة النفعية. 


التحليل وا لتفديك 


آخذ هذا لنص من كتاب البيان والتّبيين وتحديدا من الجزء 
الأوّل» ص ص87-84 وقد انبنى على بيان رؤية الجاحظ للبلاغ 
بوصفها داخلة 4 ضبط ممايير القول وشروطه وقد بسط فيه آبر 
عثمان رأیه بسطا تحاورتا (Dialogique)‏ : فاستحضر بمقتضى ذلك رأي 
علي ين عبد الله بن عباس الذي أنمي إلى ضمير الغائب الجمع: هم 
قالوا وهذه الطريقة ب4 الاستحضار طريقة راسخة ب الحضارة المريي 
الإسلاميّة التي كان أصل الكلام فيها موصولا بالمشافهة» لذلك بقي 
صداها فاعلا وصوتها منسربا فيما أنتجه عصر التدوين» إذ إن رواسب 
الرواية بقيت من طريق شذرات حفظتها الدّاكرة إمّا عبر حنين راود 
الكاتب آو لفاية معرفيّة تكون نتيجتها دحضا لذلك المنقول مشافهة 
والمحفوظ صوتا دقينا وصدى بعيدا. 

والجاحظ - وهو الحامل لواء الكتابة بوصفها إفرازا من 
إقرازات فترة التدوين ٠‏ قرض خصالہا وآزڪس منزلتها؛ لأنها 
ضامنة المعمارف» محققة المنافع؛ إذ غدت الكتابة شرطا من شروط 
إقامة ت تصورات آبي عثمان» لذلك عد الجاحظ من الأوائل لذين نظره 


أا التانية قموصولة ا 


إن هذا التحول إنما هو تحول 2 عمق المؤسَسة الأدبية. 
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فالبلاغة التي يبسط قواعدها الجاحظ يل هذا النصء إلما هي 
بلاغ القلم لا بلاغة اللسان. 

أقسام اأص 

لقد بني النص على ثلاث حركات متتامية الأطوار: 

أ الحركة الأولى: هي مقول قول محمّد بن علي بن عبد الله 

بن عباس ذكر 2 بلاغة بعض آهله. 

ي- الجركة الابية : انطلقت بحكم الجاحظ على ما أنمي إليه 

رواية؛ فنعت ذلك بالشرف والنضع ودعا متقبله إلى حفظ لمظه 

وتدبر معناهء ثم آردف هذا الحكم بمسار حجاجي تابع من خلاله 

الجاحظ مظأهر هذا الحكم وڪيفيات الا حتجاج له. 

الحركه الثالنة: هى خاتمة مسار البرهنة ے2 شأن اليلاغة 

ورحيق القول ومنتهاه 


(): تحليل الحركة الأولى 
لقد انطلق النص ببسط رأي محمد بن على بن عبد الله 2 
بلاغة بض أهله› إذ أعتبر البلاغة مشروطة بتشاڪل مصدار 
وهذا الرأي فيه إقرار بآن شرط البلاغة ليس مقصورا على 
ثوة الطبع ولا على ذلاقة المنطق» بل طلبا لركن العلم بوصفه وعيا 
بالقواعد اللفويّة وتدبّرا لقوانينها. 
فالقول كما يثْبّت ابن عباس آمر آخر هو من اقتضاء التّوازن 
بون اللسان والعلم» إذ يفترض أن الإفراط ے العلم على حساب 
مغدار العقل يعتبر هنة تشين البليغ وتحط من سطوته أمَّا ما يدعو 
ابه ابن اعباس فهو أن تكون الملكات ما تعلق منها باللسان وما 


103 


تملق منها بالعلم وما تعلق منها بالعقل متشاكلة متوازنة لا يفرق 
فيها طرف الآخر. 

وا اوق هي اف ن بجر الجاع على تاران 
عته» فتوسل ے2 ذلك بحجج منها الملموس ومنها المجرد. حنّى يحمل 
سامعه / قارته علی تصدیق مزاعمه وتبنی مواففه. 


ر( ليل ال ركة الثانية: 


لقد صدرت الحركة التّانية بإاخبار مداره على أن ما ورد على 
أسماعنا شريف نافع. 
ولا كان القول شريغا تاشما وجب على اقل آن يحفظه معش 
ذلك آن يتمسك به لندرته ولجمعه بين قيمتي الجمال والتفع من ناحيا 
اة ولڪن الجاحظ ا كان هذا نالفل ال والشك وسال غا 
متقبله إلى ما أسماه قيمة الَّدبّر القائمة على الفحص والنثبت 
والمراقبة» حى يتحول منقبل الخطاب من محمول على الإفتاع يستجيب 
بالعاطفة لما بسط عليه إلى مقتتع يحكم المقل ويهتدي بقوانينه. 
وغد طلب ود القاری فوضعه بین شرطبن» شرط الحفظ والاأخد 
وشرط السّدبر. فحدث بذلك فرق بين المعنى الحقيرالفاسد الذي 
مكمنه القلب وآبان عن فساد هذا القول ومضازه خصوصا وقد قاز 
بهذا المعنى طاثفة سمّاهم الجهال والتّوكى والسّخفاء والحمقى؛» وبين 
الكلام الشّريف الذي يحمله أهل البيان والعقل» إذ معاشرتهم تحرك 


و ی ع نقعها حاصل وآثرها 
ملحوظ. 


وا كان الجاحظ قائلا بالتّشاڪل والتّوازن بين ملڪات الإنسان 
التي برهن عليها بقول استحضره من قياس الرّواية لابن عباس فتبناه 
واحتج له وآورد رآيا آخر نسبه إلى الحكماء مداره على أن الأدب 
يكون شرا عندما يكثر وتنقص القريحة؛ فڪان الجاحظ يقول 
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رو كرو الق د و ا ر ا و د 
ضوء ڪسادها. 
وحتّى يقوي الجاحظ احتجاجه لرأى ابن عبّاس» تراه يحڪم 
لأمثال يستحضرها من طريق ما قاله الأرّلون من تمجيد للمقل 
ولڪتها عنده حجج جارية» حتّی يثبّت ے متقبّله زعما زعمه أو رأيا 
رام 
وهذا المسار الذي ڪتيرا ما نجده مسرودا ے أغلب ڪتابات آبي 
عتمان: (بسط الرآي المقابل- الحكم ے2 شأنه- البرهنة على 
صحته- دحض نتيجته...)» إتماهو حاصل يدل على أن الكلام 
عند أبي عثمان منازل ومراتب يبنى أعلاها على مراعاة العقل والمتقَبّل 
رهو الشرط الآساسي 2 كَل إبلاغ مهما كان نوعه ومهما اختلفت 
شبكاته ومادة صياغته والمتقَبّل ے4 نظريّة القول عند العرب القدماء 
اساسي دورة الكلام ينممى إليه ويعلق به» قشرط نجاحه موصول 
به لذلك كان شرط البلاغة عند الجاحظ متمتّلا 2 أن يأتي الستامع 
من التاطق مرتبة وأن يأتي التاطق من السّامع منزلة. 
قالعلافة قائمة على الجدل جيئة وذهابا بين هناة البث وقاة النَقَيّل 
برباطل 'إفهام. فكان الجاحظ آراد أن يبنى شروطا لقيام القول ويرسم 
حدودا ١‏ تتمدى هذه الشروط» قائمة على من التفاعل بين أصلي 
الخطاب نعني بائه ومتقَبّله. 


() الح ركة التالفة 


وهي خانمة مسار البرهنةء انبنت على منطق تنسيبي لا ينفي» بك 
نحدید مقهوم البلاغة› الطبع وسلاسة اللسان وقَوَة القريحة» بل يدعم 
وجود ذلك كله بعقل فاحص ودرية متمكنة تجمل القول وبلاغته 
عملسين واعسيين متبصرين قائمين علسى سلطان المكتوب قوانين 
وتصاريف. 
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تالية عافة حول خصانصس العقل زګجریاته ونظام البرهة 
راسترانیجیاته لدی اظ خاصة وي فضاء العصر الم" 


استحضار ما پرا عقابلا له متوازي معه ععتي اهنزع التقلي وقد برا 
لنا ے غضون الین أن الحدود بون العصل والنقل حود واهيةء إذر' 


د ال على ذلك ما سلكه لين قتيبة 2 ڪتابه تاريل مختد 
الحديث عترم رد على آهل الرآي فما اختلف من ¦ حاديٿ وأشڪل 
من روایات وقر يستخدم آهل العقل التق (القرآن- الستة- الشعر 


وما یجب آن نعیه ے بحشا هن أن الفرق بين المنزعين ڪامن د 
كيغية تعامل هل النقل مع العقل وهر العقل مع التقل. فالعقل عند 
التقليير مور بحدود النقل ومن ثمة كانت تأويبلات آهل التّقل 
تأویلات محدودة بما تعتضيه أخلاة التأويل اللي وماتمليه 


ڂ 


شروطه. 


وه إطار التنازع بان هدين المذهبين النقلى والعقلى نشا تقڪير 
بي عثمان رالا على وجهة 2 الثأويل مختلفة اعتبر فيها العقل آلة أولة 
يڪن آن يمارس حرڪته دون كيج آو حد . ليصيب من الحقائق ما 
ڪان ضامرا لاتدر ڪه معاول الفهم ولا تمسه مطارق التّأويل» 
فالجاحظ سس عقلا متحرّڪا مغامرا مساثلا ڪانت مظاهره بادية 
فتوحات جمالية ومنهاجيّة جسدتها ڪتاباته ونهضت بها مولفاته. 

وحنى نجعل الامر آڪٹر تأسياو- ونحن نتحدث عن طبيعة هذا 
العضل الناشئ 4 فضضاء الحضارة العرييّة الإسلامية - ١‏ لايد ان 
تحضر ما بدا من تصنيفات للعقول 3 الفكر المريي الماصر. 
انجزها مفڪرون معاصرون. 
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فمحمد عابد الجابريء 4 مشروعه حول تكوين العقل العريي› 
وضمن حديثه عن بنية العقل المريي» ج11 يذهب إلى أن العقل العربي 
عفول حدها بثلائة أنظمة: النّظام البياني- النّظام الهرفافيى- النّظام 
البرهاني. 

وكل عقل من هذه العقول فتح ضربا من التَصوّرات معيّنا وصنفا 
من المعتقدات معلوماء ولكَنْ عيب الجابری ے2 هذا التصنيف ڪامن 
4 كونه أوهم باتباع ا منهج التڪاملي والمنحى الشموليء لڪته سقط 

# التجزيئ والاقتطاع : (انظر نقد هذه التاحية: طه عبد الرحمان 

جديد المنهج ل تقويم التّراث ). إضافة إلى اعتباره أن العقل العريي 
ضعب متفاصلة لا يدأخل فيها العرفان البيان ولا البيان البرهان! 
والحال أن هذه الأنظمة غير متفاصلة بل متواصلة تجتمع 4 إطار عقل 
جامع» لذلك عد الجاحظ حلقة مخصبة من حلقأات هدا الفكر 
التحول الذى حصلت فيه نقل أهمها نقلتان: 

#) الانتقال من المشافهة إلى التّدوين أي من سلطة الأذن إلى سلطة 
العين ومن سلطة اللسان إلى سلطة القلم وهنا الإفراز حثمته حركة 
المجتصع العريي الإسلامي الذي بدا NE ET‏ حدیدا ے4 إطار 
مقتضيات المدينة العرييّة التي من خصائصها التظام والتنميط. 

(۵) تول أسئلة جديدة لم يكن للحضارة العرييّة الإسلامية لها بها 
بد قبل؛ زمن سلطة المشافهة وقبل عصر التدوين واستقرار مؤسَسة 
الكتابة وهذه الأسسئلة الطارئة منها العقدى ومنها الجمالي ومنها 
الممري. 

ومن ثمة هكان لزاما على آبي عنمان أن يختص بجمع من الفضائل 
همها : 

اس الممهج العلمي التجسريي: وهم خصائصه الموضوعيَة والشك 
والتجرية التى من اهم مقوماتها: الاستقراء والموازنة والتّرتيب 
والتمديل والتجريح والاستنباط. 


107 


ب- استبطان العقل الاعتراى. من خلال اهم مبادئه وأرڪانه مها 
قوى مرجعية الكتابة لديه. 

ج- الخصائص الفيّة: وقد بدت هذه الفضيلة من خلال الأنظة 
القولية الماثمة علی المرأحفة والتشت من الارث عبر إعادة صهر توابته 
وإعادة إخراجها وفق بلاغة الملڪتوب. 


إن خصائص العقل ومجرياته 4 عصر التقافة العرييه الإسلامية 
الوسيط كما ترجمتها التصوص المختبرة من مؤلفات الجاحظ 
كانت خصائص جامعة وسمت ذاك العقل بالحركة والتحول 
الدائمين. 

وهذا الميحث قد تضيق دوته صحائف قليلة لتتّسع له اطاريح 
يقصرعنها المققصد ولا تأتيها عزائمنا إيّانهاء نظرا إلى ما قد 
يتملڪ المرء 4 مل هذه المياحث من رهبة هي طبع مفروز ل كل 
عمل ريادي و ذات كَل باحث موضوعيْ يقر بقصورالاته ع 
الاقتضاء ويعترف بحدود معارفه عند الضرورة . 


18 
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محمد بن جریر ا لهبري 
| لحقيقة ومسا لك الإثيان 
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مقذمة في علم تخسر وقضايا لويل 


لقد مرت على التّفسير علما من علوم القرآن حقب و أحوالء بدلت 
مفهومه وغيرت وظائمه ووسعت مجالاته' ڪما مرت على المفهوم 


القد تداولت على التّفسير علما من علوم القرآن مراحل» تبدل من خلالا مقهومه 
وأنمتحت حقوله على جملة من الأسئلة لم يكن لها وجود قبل أن تستجد 2 الفڪر 
العربيٍ الإسلامي» حوادث وطوارئ منها السياسي ومنها التقدي الجسالي والقلسفي 
النظري؛ إذ حدثت بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم» من التّاحية السياسيَة مطالب 
ام يكن لمأ وجود قبل ذلك»ء فجرت انقسامات وتولد على الاستخلاف» خلاف كما 
تلبست مقولات إسلام البواكير بمقولات الإسلام السياسي» فلم يعد الاثتمار طاعة 
یرنجی من ورائها الئواب» بل غدا حدڻا يجوزه من ڪانت شوڪته مشتدَة وعصابته 
معندة (مثال ذلك حادثة التحكيم وميلاد الفتنة راجع 2 ذلك جميط (هشام) الفننةء 
جدلبة الدين والسّياسة به الإسلام الميڪر. ترجمة هاشم صالح ؛ دار الطليعة بيروت؛ 
ابنانء د.ت؛ ينظر منه خاصة حديثة الدائر على المدينة: " ظهور المطاعن على عثمان". 
ص ص 96-74 وكذلك ˆ تود الصتّراع بين علي ومعاوية"» ص ص 203-173). 

أا من حيث تحول المفاهيم النقدية الجمالية والفاسفية النْظريَة» فقد انفتح علم تفسير 
القرآن» بوصفه علما من علوم الدين الحادثة» على ما أنجز 2 حقل اللوم الأدييّة 
والبلاغية من فتوح نظرية أصبح بمقتضاها المعنى - وهو ممقد الانشغال لدى الفسرين-. 
طبقضات ودرجات ڪما صارت الحمَيقَة عتبة تتجاوز إلى منتهى أصيل؛ نعني المجاز 
والاستمارة (الجرجائي (عبد القاهر)ء دلائل الإعجازء فراءة وتعليق محمود محمد 
جار مكف الجانجي. الاسر 1984 م ءج دا مود (خمادئ القت 
عفدي واللسق اللوي عودة إلى مسالة اللّظم. ضمن كتابه من تجايًات الخطاب 
البلاغي دار قرطاج للّشر والتوزيم ‏ ط1999/1 ص ص 85-31). 

ان التحول الذي طراً على الفكر المربى الإسلاميئ» علوما دينيّة وعلوما نقّدية جمالية 
وقلسفبة نظريةء أئُر تأثيرا مباشرا غل اقات النفن النفسيريةء مداد معناه وشرع 
مهب اللظر فيه. 

دج أصول هده القلات الحادثة يه الفكر المريي الإسلامي وآثارها ب4 توجيه أنماط 
ويل وأنظمته وتوسيع حقوله ومجالاته. الذهبي ا شن التّفسير والمفسرون› 
مطابع دار الكتاب العربي بمصرء محمد حلمي النياويٰ. 1962/1 وخاصّة الجزء 
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نصسه. بے الطورين الحديث والمعاصرء روب من التيديل صار 
بمقتضاها معهوما يجاوز الحقل الديني. ليدرك حقولا معرقيّة أخرى. 
إذ لم يعد آلة ممصورة؛ يل غدا منقد! مصتوحا يمد الإنسان بأسئة 
نستجمع من أعماقه وتستىٌ عن دواخلهء یزول بها وجوده ویقرا م 
خالا ممڪتة: نصا مڪتوبا أو قدرا غائي 


الأول وڪدلك بروڪلمان (كارل)ء المناهب الإسلامية بے تفسير القرآن الكريم. 
نعريب علي حسن عبد القادر. دار العلوم,؛ 1944 

وڪذلكد الڪتاني (محمّد) ٠‏ جدل العقل والئقل و مناهج التّفكير الإسلامي» دار 
الثقافة للنشر والتوزيع. الدار الييضاءءطل1990/1 وخاصة الجزء الأول غ الفڪكر 
القديم 

وكدلك ابن عاشور محر الفاضل). التفسير ورجاله. قدم له وذيله محمد الحبيب 
بالخوجة؛ دار سحتون للنشر والتوزيمء قونس» 1998- 1999 وخاصبّة حديثه عن نشا: 
ألقد طرة على مفهوم التفسير ل الحقل الممرة الحديث والمعاصر تبدل وتحول جمله 
مفهوما يجاوز الحقل الديني إلى حقول معرفة آخری ستالفلسفة والأنطولوجيا؛ ٳذ صار 
مقولة نخترق الڪائن د ڪلره وآلة بها يستطيع ان يجابه طوارئ وجوده الدنيوي المعيش 


وقد آلف الفڪرون الفربيون سه علمي الثفسير والتّأويل هدبما وحدیتا: مولفات شتی 
تيانها جلة ۵ العام ودوره 4 تاويل منزلة الڪاڻن طا الڪون وما يحيط بوجوده من ر" 
وایتوبیّات. 

راجم د ذلك تمثيلا لا حصرا 

Arı, Interprétation, Fédida (Pierre), 1n Encyclopoedia Urnuversalis, Veron 10, (CD) 
وڪدلك‎ 

Art, Herméncutique, Dupuy (Bernard), Op .cIt 

وقد طرح المولفان. ڪل داخل نظام الممرے. جملة من القضايا النظرية اللاثطة بهدين 
العلمين. انميازا وتوحرا من جهة المنهاج ومن جهة القوانين والاسثة. 

ڪما تمرَضا الى مكانة هذين العلمين ودورهما ب إقامة الانساق الفكرة التي يتجاوز 
قيها المؤول/القاري . حدود السطح (الداثرة التفسيريّة) إلى الغور التضسي والممق ااروخي 
والراهد الرمزي الذي تا العلامات وتضتزه الحوامل. نصوصا أو ظواهر (الداثرة 
الهرمنيوطيخية). 
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وما انشفال المسلمين بنصتهم يفسّرونة ويؤولونة » سسوى انشفال 
بالحقبقة تتابع وتلاحق تصوغها إمكانات وتقولما افتراضات يصير 
بمفتضاها النص المؤول- بوصفه إمكانا تأويليًا لحقيقة لدنية هي 
وديعة ب4 اللوح المحفوظ» معلقة > يجلوها النَبيّون أولاء ليمڪنوا 
اتبأاعهم منها ترشيحا واصطةا ء2 طور ٿان ” - متعددا متڪترا. 


كما يمكن الاستهداء للموقوف على نكت علمي التفسير والتّأويل» قوانين ومشاغل؛ 
ننظيرا وممارسة 4 الفكر الفربي الحديث والمعاصر, بالمراجع التّالية: 

- Aulagruer (P.castoriadis}, la violence de Pinterprétaiton, P.U.F, Paris, 1975. 

- Barthel {(P), interprétation du langage mythique et théologie biblique, Brll 

leyde, 1964. 

- Greısch (J), Pãge herméneutique de la raison, Paris, éd du Cerfe,1985 

- Orugues (E), le discours et le symbole, Aubıec-Montaigne, Paris, 1902. 

- Rıceur (P), Hsitoire et vérité, seuil, 1955, 3" èd. Augm.1998. 

- Rıceur (P}, le conflit des interprétations, Esaais d’herméneutique, sel, 

1969. 


- Van Esbroeck (MI), Herméneutique, structuralisme ct exégèse, Desclée, 
Paris, 1969. 


Varümo (G), Ethique de Pinterprétation, La Découverte, Paris, 1991.‏ - 
الضرق بين التفسير والتأويل ب الفكر المريي الإسلامي» راجح الذهبي (محمّد 
حسین) . (مرجع سابق)؛ EK‏ 
لقد اعتقد آهل الباطن من الشيعة والمتصوفة هذا المعتقد وذهبوا هذا المذهب إذ 
اعتبروا الؤول به تمامله مع النص؛ نعابة من ييف عن معنى مخبًاء دفين الأزل 
والطلق. لذلك ليس الكل مندوبا لذا الفعل» بل هو قعل محصور لل دائرة الإمام لدى 
الشيعة الإماميّة و دائرة القطب لدى المتصوَفة » فهم بذلك يضربون المقولة الذاثرة - 
لدى المسلمين-. على قدرة الفرد المسلم على فهم نصّه وفك غيبه ما دام نزوله بلفة أهله 
وبلسأن قومه: بيانا ووضوحاء كما يردون بتصوؤرهم هذا على أهل الأثر واصحاب 
الرسوم من الفقهاء والمحدئين الذين ادعوا الفضل والأولويّة 2 امتلاك الحق وحيازة 
الطلقء يكون جلاه إلا عبر أبصار قلوبهم» لتمستّكهم بالأصل ولأعتقادهم فيه. 
داجع مختلف هذه القضاياء الذهبي (محمّد حسين)» (مرجع سابق) وخاصَّة الجزه 
اثالث ونه ينظر الفصل الخامس (تفسير الصوهية) . ص ص 82-3 وكدلك الل 
(اثلة) ءالتفسير ومذاهبه حى القرن 7 ء. 13 م» مركز التشر الجامعي» تونس 1999 . 
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وهذه الحقيقة» عمل على تثبيتهاء منظرون غامروا ج حقرل 
الأول را وإ حرا حى هدا النض ازول عت دهم غب اول 
يتجاوز ذلك المقدار» يتخطاها المؤوّل إلى مجالات ترحب وتنس 
بمفعول مساءلات تأويليّة تلقى على النَّصْ يجلّس بها غيمه ويفك من 
ولا كانت التّفسيرات والتّأويلات» إمكانات لحقيقة مدفونة ج 
أزل التصَ. مخَاأة 2 المطلى» كان تعدّد المدونات التفسيرية 4 
مجاري الفكر العريي الإسلاميء تعدّدا لا تحصيه الكتب ا مشن 
بذلك. بل نتقدره اة و2 انى ان الحدث التأويلي 
حركة دؤوب ونمط من المقاريات التى تكخذ فيها ظواهر الوجود 
وعلاماته ورموزهء مادة لأسئلة المؤول ا الأمر الذي قضى 
بتعدّد مذاهب الفكر الإسلامى مللا ونحلاء أشياعا وطوائف' مدار 
جميعها على تفسير النَّصر وتأويل آيهء إدراكا لاحقيقة .3 أصله 
ومقاربة للجواهر ے4 تبعها. 


ا ا ا ا 
وخاصة حديثها عن التفسير الإشاري. ص ص 53-51. وڪذلك حديڻها عن اللفسير 
الشيعي. من ص 58-53. كما يمكن المودة 4 الإطار نفسه إلى المقالات الثالية ' 

Ars, Sunnisme, sufiarme, chisrme, in Encyclopoedia Universalis, version î0, (C-D). 
عن كثرة المدرّنات التفسيرية عددا ومذاهب. راجم به ذلك السليني (ناثلة) ء ( مرج‎ ' 
سابق) . إذ قذمت جدولا أحصت فيه الّآليف وعددت الرجال الذين اہم علاقة بتفسير‎ 
. 29 -26 القرآن وتأويل سوره. ص ص‎ 
ر ب ڪتاب الڏهبي . (مرجع سابق) ؛ حي تابع هذا العلم متابمة ترد‎ a | ڪما يمڪن‎ 
لمدوّنات إلى الأعلام والمدارس وتبين عن كثرة ما أف وتمدّد ما صتف» قدبما وحدية‎ 
د عن تفرع علم الأفسير ك الثقافة المرييّة الإسلاميّة. رجالا واعمالا. راجع ب ذلك‎ 
المؤلقات الثّالية:‎ 

- الذهبي (محمّد حسين). التفسيروالمفسّرون. (مرجع سابق). 

- ابن عاشور (محمد الفاضل)؛ التفسيرورجاله؛ (مرجع سابق). 

- السليني (ناثلة) . التفسيرومذاهبهء (مرجع سأبق). 
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ولا كان مذاهب الفرق الإسلاميّة » أثر 4 توجيه مسارات التأويل 
الاه سوا ي اتا هة ا رض الأاظ اتا رط 
أجلى السياسات التي اتبعها الطبريّ وهو يمارس أفمال الّأويل على 
نص عد بإجماع الباحثين شرقا وغرياء عريا وأعاجم» ذا أثر 2 تحويل 
الأهنية المرييّة وتبسديل تصوراتها الرَمزيَّة والاجتماعيَّة والتنظيمية 
والتصورية» معادا 7 


عن عقائد الفرق وما صتفه 2 شأنها العلماء من مقالات وكتب مفردة تبين عن 
خطورتها وتكشف عن مكانتها 2 الفكر العرييّ الإسلامي. راجع المؤلفات النّالية: 
الإسفرائيئي. كتاب التّبصيرے الدين وتمييز الفرقة التاجية عن الفرق 
المالكين؛ تح : محمد زاهد الكوثريئء القاهرةء 1955. 
“ الأشعريء مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تح هلموت ريترء ط 3 
قيسبادن . 1980 . 
“ البفدادي. الملل والتحل» تح» البيرتادرء بيروت» 1970. 
أبن حزم» الفصل 2 الئل والأهواء والتحل تح؛ عبد الرحمان خليفةء القاهرة: 1929. 
الرازيء اعتقادات فرق المسلمين والمشرڪين› مراجعة؛ سامي التشتار» القاهرة (دت). 
الشهرستاني كتاب الملل والتحل. تح محمد فتح الله بدران. ط 1. القاهرة؛ (دت). 
القمي. كتاب المقلات والفرق» تح» محمد جواد مشڪور»ء طهران. 1963. 
اللطي؛ كتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدعء تح؛ محمد زاهد 
الكوثري. القاهرة. 1968. 
ˆ التوبختي, فرق الشيمة ء تح آل بحر الملوم» النَّجم. 1936. 


عن آثر النص القرآني ك التقاهة العرييّة » اعتقادات وتصورات. راجح بك ذلك المؤلفات 
التّالية : 


أبوزيد(نصر حامد)ء مفهوم النص» ( دراسة ب4 علوم القرآن). المركز الكقابة 
الفربي. طل1990/1. 
ياسين(عبد الجواد). الستلطة ب4 الإسلام» العقل الفقهي السلفي بين السنص 
والتأريخ. المركز التقابك العرييٰ» ط 2/ 2000. 
~Art, le Coran, Blachere (Régıs), in Encyclopocdıa Universakts, % rrsion (0, (C-D).‏ 
-Blachêre (R), Le Coran, coll, Que sais-je 7, U.F, Paris, #% ed, 1970‏ 
اد يغول؛ بل هذا المقامء ببيان لفظه: 
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وبماً أن ڪتب تفسير القرآن ڪثير: هة ڪترة رجالپاء عذیلة عدر 
مذاهبها e‏ صتضت تلك المدونات 2 مجار وبویت أدفاق ذاك 
العلم 2ے فروع ومناع' من شانها أن تسهل لمدارس طريقا وتهدى للسالك 


رهيقا يجعله يجتاز أهوال الطريق ومخاطر السفر 4 براري هذا الل 
الڪڻيف. المتراڪم. ٠‏ رجالا وأعمالا* 


idérê mme une simple « Ecriture inspirêée »*» mais 


« Considéré (Le Coran} non <O 
comme un message feç directement de Dieu, 1e texte coranique & donc été 
un élément capital dans organisation des sociétés musubnanes, du 
premier sitcle de Phégirê A époque contemporaine » op.Or. 
صمود (حمادی). > من تجلیات الخطاب البلاغي. (مرجع سابق)ء راجع خاصة مقال‎ 
الخلفية المعرفة للمصطلعح. > ص ص 138-101 إذ قول ثملنٌ‎ 3_ Rhétorique يلاغة‎ 
القرآن جاء حجَة | ۾ ومدنمد ڪل حڪم واصل ڪل قضيَة ومرجمها بمنطوق نمه‎ 
وكان أن اصبح القرآن محور هذه‎ )٠ وظاهر حڪمه الوا ا اشڪل رر حوج إلى التاویل (۔‎ 
الثقافة الها المتمد ج الذين والتتياء يوئر ج كل شيء من الساملات إل الغا‎ 
.116 الرمزي والمخيال. ص‎ 
لقد هداداء لتصنيف الفڪر الإسلامي إلى مجار ثلاثة . ما ذهب اليه محمد الڪٿاني‎ 
التفشكير الإسلام. (مرجع سابق).‎ a یه ڪکتابه جدل‎ 
هسمة إجرائيّة منهاجِيّة؛ إذ إ هذه‎ ٠ وهده القسمة- ڪما سبق أن المعنا بے الم‎ 
المجاري ڪڻيرا ما يلاحظ تداخلها وتصهارها داخل الحقل الممرية العربي الإسلامي ويك‎ 
إطار الداثرة التأويلية الواحدة. فاصحاب الأثر مشل الطبري يحتجون بحجح آهل اللظر‎ 
وويتوس لون بمناهجهم سه التمثيل والبرهنة والأمسر نقسه بالنسبة إلى اهل اللظر, إذ‎ 
یسشدون یھ تخریجاتهم وتأويلاتهم آية من الآي أو حكما من الأحكام إلى المرويّاٽت‎ 
والمأثورات. آقوالا زافن: وتعاليم صارمة ومراجع محكمة.‎ 
ان تداخل الأنساق باد به الكقاف: العربية الإسلاميّة بدوا ظاهرا. يكشفه تقليب الأظر‎ 
ي اللصوص والمدونات التي تبني تراث هذه الحضارة.‎ 
وهرا التداخل. > أن فر قراءۃ | خصاب وتأويل. > تستی الوقوف منه على الموانبن الجامعة‎ 
التي تنحم بها الظواهر هر الفكرية وترد إليها الكت النظرية داخل نسيج الثقاهة العام‎ 
عن كثاهة علم التفسير 4 الأتاي: المربية الإسلامية. رجالا وأعمالاء هديما وحديثا.‎ 
راجح ے4 ذلك.‎ 
الدهبي (محمد حسین). (مرجم ساب‎ “ 
السليني (نائلة) , (مر جع سابق).‎ 
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واهتداء بمبد| التصنيف والشتظيم الذي جری عليه من سبقنا بے 
فروع المعرفة والعلم» نمئّل على هذا المجرى التّفسيرى نعني المجرى 
لاثري بعلم برز وعلا وبأثر نفق وجلاء أما العلم فهو محمد بن جرير 
لطبري وأمًا الأثر فهو جامم البيان 4 تأويل آي القرآن. 

إن هذا الاختيار التّمثيلي لا يعني أن هذا الجری لم يشغله» سوى 
ذاك العلم ولم يندرج داخله» سوى ذاك الأثر وإئما مرد ذلك إجماع 


جولدتسيهر (اجنتس). مذاهب التفسير الإسلامي» ترجمة عبد الحليم النجارء دار 
إقرأء الرملة الييضاء› بیروت؛ لينان › ط2 /1983. 
أعن ترجمة الطبري وصورته ے عصره وموقفا التناس ميه راجع بے ذلك المؤلقات 


النّالية: 

103 

“ السبكي (تاج الدين) ‏ طبقات الشّافعيّةَ الكبرى. الحسينيّةء ط1/ 1329 هء ج 
2؛ ص ص 135 -198, 


ˆ ابن خلڪانء وفيات الأعيان الأموية» 1299 هھ ج ٠2‏ ص ص 232. 
الحموي (يأقوت)ء ممجم الأدباء. مطبعة عيسى الحلبي» 1936م ج18 ص 
ص 0 
ابن عاشور زمحمَر الفاضل)» (مرجع سابى). ص ص 45-39. 
-Art, Tabari, in Encyclopoedia Universalis, version LO, {(C-D).‏ 
-Gılliot {C}, Exégèse, langue et théologie en Islam: exégêse Coranique de‏ 
Tabaci, Paris, 1990.‏ 


اة یوت البنان» ط3 ط2/ 1997 


طا /1992 12 ج. كما نمتمد مدونة ن المخزنة عل قرص » 
e‏ اذا ٠‏ الأصدا e‏ ك KS‏ 


کا 8 اليف السمرفندي ( ت 379 ها). 
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الداارسيجن على حلصلل مقالام ن الطيوي هو آول من قمر بالثور ¿ 
جاع ع البیاا < تاو آي اترات وای سره تھ والتعسی رآقذیل 
الآولودة بين كدب اتف سيرد آولوتة زملتية وأوتوية من ناحية افر 
القسردين على اختالاق ستااهيوم وتسند طراتحوم 


-خ مفهوم التفسمر ترج وقضاياد 
- عقهو هه وحنو 


e ETE او‎ 


- الكشة والييان عن تسيو آي ا#لجرن لآبي إف حا التطيي ات 427 ها 

معالم ازيل لبي محمد الحسين اليفوي ( د 510 ها 

المحرر الوجير ب تقسير اقكاب اتصزيو لاين عحلية الأندسي ( ت 545 ها. 

- تقسير القرآن المظيم لآيي القداء الحاضة بن كثر ( ت ۲74 ها 

الجولهر الحسان <2 تفسير لقرآن لعيد الرحمفن الثماقبي لت 876 ها. 

5 ادر امتثور بي التقصير المأثور لجلال اين الستّيوطي لت 911 ها 

ولا ڪانت ضرورات التهح تقضي آن من تخل امكل من تك الأعماقل والرآس من أولنك 

الرجال. وقع اختيارن - آسوة بإجماع أك من سبفنا 8 تريخ لذا العلم ونان لطر 
فيه تسافا وفواتین -. عل "طبرن . رجلا وعلى جسم لميا آثر ١‏ لا ينطوي عليه هدا 

ایر نن ووو ر انطااق مني تريخ لپت' e‏ 

بالا بنا و التضريو وبالوواية سسندا 4 لصحي . اضافة لر ڪونه ول الآثار المدونة 


۱ 


ضمر هده "لرا ة الافسيرية 

لزيد التبصّر بما آلف 4 هيا المجرى. تسیر ني بم لطبي د E‏ لجار 

r OE التفسصير والمفسرون. المرحع سلبق' . وخاصة جذ‎ a FES 
E. السليني بنائةا. الكمسير وهذاهبه , مرجع سي . صر کا‎ 
2 210- -209 الاه رمحم حسين: . اتسر وترون صر جم مابق) ' مرم‎ 
لاعلا مدا اسای اتکی ج تسج لائر ہعھوا فضا رن‎ 


احلا 


جس 
ونقلاته از لر تفر ایر کے ا ا غ ىبر ايأ اسر 
15 
1# 


عن الرسول أو صحابته تسر آيا او تبين معض ى لفظ قرآني (..) انه 
منهج يتمد أسسه من عل م الحديف "" 

وقد شهد هذا الف تحولات آدرڪت ماذته ڪما لآامست منزلته 
داخل حقول المعرقة الاسلامت* وليس يعتينا من تلك التحولات تعاقبها 
بقدر ما تعتينا ثمراتها وآثارها التي خلفها هذا اللون التَقسيري من 
قضايا ومشاغل» عندما خدا علما له قوانينه التي جعلته يتميّزعن 
أجواره من المعارف الدَينية المتداولة ے4 تلك الحقبةء مثل علم الحديث 
الذي حوى هذا العلم وستر مظهره وحجب مفهومه وغيب استقلاله؛ 
زمانا طویلا صيره فرعا من فروعه وهامشا على متته 

ولم نجد من بليغ الأمثگة على ذلك“ آموة بمن سبقتا ے التّأليف 
مئل هذه القضايا- : سوى مؤلف الطيرى جامع البيان الذي خلص 
ثبه هذا العلم وتمحض. فآستقام حدّه ووضح مجاله. 


ب قضاياه ومشاغله: 


يعتبر الأثر الأصولي على اختلاف مظاهره وأشكڪاله مبداً اساسا 

او عن قضايا التّضسير الأثرى ومشاغله نظرا إلى كونه 
ي 
2 سول مل أقوال المحابة والتابعين وإلى أي مدى تمد تلك الموئرات موصولة بالدراية أم 
معلقة بالرواية. ص ص 154-152. 
اسليني (تائلة). ١‏ التفسيرومذاهبه؛ (مرجع سابق) ص 37. 

سه وخاصة حديثها عن تحولات هذا الفْنْء نعني علم التفسير. فبعد ان كان مادء 
مدرجة داخل علم الحيث. غدا علما فائما براسه مفيدا لممناه. قائلة 4 بيان هذا 
اول اناري عى هتا الفن ‏ فور یرن رو ع٠‏ ا با مل حن سار 
الشاغل التي ليا صلة بالنص القرزة ˆ" ص 34. 
وداك این عاشور (محمّد الفاضلن. (مرجع سابق). ص 44. 
عن علاشة علم التمسير يطم الحسديث وصدى اسر الئاني الأول زمنا. راجع الذَهبيٌ. 
مرجع سابق) والسليني. مرجع سمابق)ء وابن تماشور. لمرجع سابق). وخاصة ص 44. 
لقد خلص التفسير مع مع الطبري بل جامع البيان. !! لی علم ذی قواعد ومبادیٰ: راجح بے 
٠ e‏ (مرجع سابق). السليني. (مرجع سايق). ابن عاشور. (مرجع سابق). 
الدهبي. ٠‏ امرجم سابق) 
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موجها - لدى المعتقدين سے صصسحته والقائلين بشرقه - من موجهان 
الفهم وعتبة من عتبات تأويل معاني النّص القرآني وتخريم آبه 
ومكاشفة مقأاصده ما ظهر منها وما خقي. 

إن الاعتقاد ب4 سلطة الأسلاف أصلا وتوابعء مواريث ومأثورات. 
أحدث اثارا بينة بے مدونات التفسير بالمأثور من جهة توجيه النَأويل 
إلى مسالك لہا 2 منابع الأوّلبن - رمزالصةاء والاستقامة والتماد- 
ما بيزرها أو يرشّح قيامها أو يدعم وثاقتهاء لذلك كان الأثرهر 
الأصل ے2 التخریح حى وإن کان مشڪوكا 4 صحيح نسبه إلى من 
ينمى إليه الخبرآو ترد إليه الرّواية» سندا بك شأن حكمة قرآنبة أو 
فضيلة لدنية أو عة ىة 

وليس التَبسّط 2 القضايا التي يمڪن آن تحدث عن هذا الئ 
التفسيري تبسّطا مسهبا مطلقاء طلبتنىا ومقدّرناء بل إن تلك القضاب 
المتمتّل أهمَها ے سلطان الأثر والسّلف أعمالا وأقوالا توظف 4 هذا 
المقام النظرى المخصوص المدار على الحجاج ب2 مجرى الرواية والأثر 
توظيفا ينجلي بمقتضاء أثر تلك المبادئ وصدى تلك القضايا 2 أنو) 


تبدو سلطة الرواية المسندةء شديدة الوقع على تأويلات الطبري بوصفه راس هذ 
المذهب. إذ نجد 4 أساتيده أعلاما اشتهرت أسمازهم وذاعت ألقابهم فأدمجوا ضمل 
ساسلة الذهب . (مالك عن نافع عن مید الله ہن عمر). ڪما نجد آخرين جهن 
أسمازهم وغابت ألقابهم. فأدمجوا ضمن 'سلسلة الخزف . (الڪلبي عن السدي عن ابن 
عباس)؛ فتنسب -“ رغم ذلك - إليهم روايات وتنمى إليهم أخبار. 
وهد! دليل على أن للإسناد. وظيفة تتجاوز الظاهر إلى مرتبة غیرھ ۳ 3 
باستراتيجيا المحاج: كي يضفي على المروي من الأخيار والحاصل من التاويلات. ٠٠‏ 


ية الرمزد : تاذ أمرها ب4 
من المشروعية الرمزنة. تجيز نفاق تلك المرويات وترشح صلاحها ونفاذ آمر 


الجمهرر الذي يستقبلها ولك المتقبّل الذي يتلقاها. وهذه الوظيفة هي التي 3 
: : . 4 جام ل 


بيان رجرهها واستحصال آلياتها 4 بحشا الحجاج : آنماطه وسیاسانه ا 
حيثٺ تكَون الرواية المسندة. حجة piê Argument d'autoritê ill‏ ھا "2 
الطلرف المحجوج أو يبزه من خلالا. 
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الحجج المستخدمة وے أبنية الخطاب المنجزة وے سياسات القول المثّبعة 
٤ .َ TET‏ 1 
نجليها صوص المدونات وتطضح بها أنظمتها 


2- الأثر والسستلف ودورهما ق توجيه الخطاب وتلوين 
استراتیجیّاته: ۰ 


لا كان المنوال الحجاجي الذي تهدينا بمض تماليمه 4 المباشرات» 
بعتبرالحجاج مقولة لغويّة مركبة»ء لها وصل بمقامات الخطاب 
وسيافاته وليس مقصورا على رصد تقَنيّات الخطاب ووسائله التي 
يعمد إليها المحاجَ لدحض رأى أو ترشيح معتقد يقتقع به المخاطب أو 
يحمل على تجتّبه وآطراحه كان البحث فيما للأثر والسّلف من أفمال 


a 
عن اثر سئة التقليد نل۴ سے مسارات الحجاج و4 توجيه أتماط الخطاب عاهة:‎ 
: راجع 4 ذلك تمثيلا لا حصرا المراجم الّالية‎ 

-Amossy (Ruth), "argumentation dans le discours, litterarure d'ideés, cto, 
Nathan, Panıs, 2000. 

-Bonnewitz (Patrice), la sociologie de P.Bourdieu, P.U.F, 2 êd, 2002. 

“Fedida (P) ; op.cit (Aft, interprétation). ) 

-Aannot (G), Hslam-les sciences religieuses traditioanelles, ©‏ 
Encyclopoedia Universalis, version 10, (C-D).‏ 
عن الحجاج مقولة لغويَة ترشح عنها جملة من الأضعال وينبع متها جمع من الآثار لبا 

علاقة بمقامات الثلفظ وسياقات الخطاب» راجم: 

~“Amossy, Op-CR. 

-'emeren cet Grootendorst, La nouvelle dialecüque, rraduıt par Bruxelles ) 
Iirury (M) ct Traverso (¥), traducuon coordonnée pas { CH) Plantin, éditon 
Kımê, Paris j 990. 

نجد ضمن هذا التصور للحجاج. صدى لتمريف بيرلان. إذ يقول: 
L'ftude de fargumentation analyse les tcchniques discursive‏ " 
permettant de provoquer ou d'accroitre Padhésion d'un auditoire AUX heses‏ 
qu'on présente d son assentiment», in Encyclopotedit Universals, version 1Û‏ 
{(--12j, {Art, Argumentation).‏ 
لهذا الذهب الذي يحصر الحجاج ب دراس التننيات الخطاية التي يعمد إليها الحا 
2 الخاطب برآي /فكرة أو جمله يعدل عنها. ليس كافيا لتعريف الحجاج؛ مقولة 
i21‏ 


ے توجيه خطابات المؤولين التاتجة عن تفاعل يحدث بين النَ ص الزول 
وآلاته المضسرة/الواصفة من جهة كونها جمعا من اللصوص 
يستحضرها المؤول ليجلو بها غيم التص ويد حر بها ضباب معناه ومبق 
مجلاه ممڪناء لا بل ضروريًا وشرعيا لآطراد حضور شڪه وجلا 
مظهره 2ے هذا الّوع التّفسيرى المهتدي بالأثر جهة وبالسلف قاعد: 
ومستندا 4 تخريج آي القرآن أو القول فيه برأي. 

ولسنا تعتبر الأثر والسّلف حاصلين مدركين؛ بل نعتبرهما قيمتين 
مقوليتين يجردان ويجسدان» دورهما 4ے ڪونهما سلطتين فاعلتين ۾ 
الجمهور فعل الرمز 2 الذاكرة يعتقد فيه الاس تجريدا وتصورا دون 
ا 


لغوية مركبة تفهل ب4 تشكيلها فواعل مقامية وسياقية مختلضةء لها آثر 4 لوين 
ستراتيجيا المحاجّ القولية والمذهبية والفكرية عامة . فينجر عن ذلك ضرب من اللرجبه 
٠ O11‏ يخرج بنى القول والفكر عن الحدود المرسومة ليا رسما منطقبا 
ولعلٌ هذا الأمر هو الذي حدا ببعض من نظر داخل دائرة هذا الملم؛ إلى استنان جملا 
من المراجعات التي لم تعد تحصر الحدث الحجاجي به إسار المنطق والاستدلال قحسب 
وان كان فيه بعض منهماء ليصلوه بدواثر آخرى لها علاقة بمحتمل الوقوع ڪالمواطف 
والأهواء والنوازع. 

إن هذه الفتوح النظرية التي ادخلت على حقل النَظريّة الحجاجيّة» حدودا ومجالات هي 
التي كرت سبل المقاربة فيها ووسعت مجالات الئظر داخلها. 

راجع 4 ذلك مئلا مقاربة كل من ايميرن وجروتندورست التّداوليّة الجدلية وڪذاك 
مقاربة آمومسّي النّداولية المقاميّة . إذ اعتبرت هذه الأخيرة. الحجاج مقولة تتجاوز الألفاف 
والجمل. لتلامس تخوم التصوص والخطابات. بوصفها كلا جامها وحاضنا شاملا 
مختلف التَمنيات. لغوية كانت أم عقامية. 

' عن التمسير رافدا من روافد توسيم مضهوم النص ب الكقافة العرييّة الإسلامية. راج 
نصر حأمد بو زيد » مفهوم النص» (مرجع سابق). 

د عن عمل الرّمز ووظائفه بك المخيال والذاكرة. راجح على سبيل الثال المولفاث 


An, Symbale, Jameux 
NC-D), 


الذالبه: 


(Dominique), tn Encvclopaecdia Urnuverslats, version 
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رقو تات ساط ااكر ولاف د مو اتال راا كا 
بدل على ذلك نعته استغرافاً وعموما وك جامع البيان متالنا وأنموذجاء 
شكالا ومظاهر كان أهمَها الإسناد "وهو عبارة عن عملَّة يقوم بيا 
الراوي تمل 4 إنشاء خيط واصل بيته وبين مصد رالخبر وهذا 
الخيط هو الستد“". 

وقد بدا حضور سلطة الأثر والسّلف متجليًا ے2 الإسناد شكلا 
حاوباء أذ كان "الاهتمام به أسبق ب الحديث القبوى ونشأته فيه 
أعظم مما صو ع الزواية الأدبيّة ” كما تضاف إلى هذا الشكل. 
اشكال أخرى تختلف مرتبة وتتباين منزلة مثل المأثور الشعري واللفوي 
وأقوال الصحاية والتابعين وغيرهم ممن أوڪل لېم سلطان الاعتماد 
ومزسساته الوثاقة والجلة والرفعة والممَة والمكانة والمرتبة ‏ لذلك دفع 
علماء الرواية وموئقو الأسانيد إلى استنان شروط تنظم تداولہا وتحدد 
مجالاتها وترشح فاعليها“ فصتفوا 4 ذلك الڪتب والتواليف لڪي 
يحافظوا على مصادر المتح ومنابع الاستجلاب» نقَيَّة لا يكدر ماءها 
الوضع والتقوّل» الريادة والرّيى؟. 


ج ےو د ا ر ا ا 


“Regt O) Ea Gaibaliauk, 5 uc sais je BUF Pas, BSE 
rêv”, 1988, 


-Cassırer (E), la philosphie des formes symboliques (phislosophie de" 


symbotischen Formen, 1923), trad. Hansen love (O), Lacoste J) ¢" Fronty (C, 
vol, Miınuıt, Paris, 1972. 


-jJanes (FE), the theory of symbolism, Londres, 1958.‏ 
~Ûrtıgues (E), le discours et le symbole, op.cit‏ 
| ا11“ ب 1 ر د 2 
لقاضي (محمد)ء الخبر الأدب العري : دراسة 4 الستردية العريية » منشورات كاي 
الأداب موبة . 1998 ص 227. 
نفسهء ص 230. 
ا نفسه» ص 228. 
سه؛ ص ص 231 254 (مراتب التحمل /شروط الأداء). 
لفسه؛ ص 5/229-228 
bi. 1‏ 
اثر الوضع يل الاسانيد وما يداخلها من دس وتضمين (الإسرائيليّات مثلا). راجع 
هبي ٠‏ (مرجع سابق) وخاصة جا ؛ ص ص 203-179. 
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وما بعنينا من سلطان الرواية آثارها وأفعالها ے توجیه مسارات 
الحجاج توجیها يجعل خطاب المفضسر صدى لتلك التعاليم» بنجر غنه 
وافتراضا'. 

وبذ لك تغدو كتب تفضسير القرآن وفق هذا الاحتبار النظري,؛ مثالا 

2 ۶ ‌ 

وييانا على تمط حجاجى يصنتعه التفاعل بين المذاهب ودجريه 
التحاوريين ما لتلك المذاهب صن أنساق فكرية وعقدية تخيرنا بها 
أصداء الخطابدات وتجلوها لنَا أبتية الكلام اسا 


أ عن الجمهور ے الحجاجء صنوفه ومراتبه ووظائفه . راجع به دذلك: 
“mossy, OP-Clt.‏ 


Fentern et Grtootendorst, OP.cır. 

Perelman, empire rhétorique, Rhétorique et argumentation, vrin, 2 ed, 
gmentee d'un index, Paris, 2002, Chapirre II (L"argumentaton, Porateur €t 
t0n auditoire, PP 23-39). 
عن الحجاج تفاعلا تداوليًا. يحضنه المقام وتؤكر فيه أفماله. راجح خاصة ابمبر‎ 

وجروتندرست. (مرجع سابی). 

١‏ عن آثر الاعتقاد المذهبى ے توجيه المسار الشأويلى. راجع ابن عبد الجليل ا 
الفرقة البامشيّة ب4 الإسلام. بحث بك تون السثّة الإسلاميّة ونشأة الفرقة الام 
وسيادتها وأستمرارها. مركز النشر الجامعي. تونس. 1999 
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مسانيد إلنصيّة: نظام إلتقوية 


بسم الله الرحمان الرحيم 
بركة من الله وحمد 

قرى على أبي جعفر بن جرير الطبري 2 سنة ست وثلاثمائة » قال: 

الحمد لله الذي حجت الألباب بدائع حكمه» وخصمت العقول 
لطائف حججهء وفطعت عذر الملحدين عجائب صنعه» وهتفت ے2 
اسماع العالمين ألسنْ أدلته» شاهدة آنه الله لا إله هوء الذي لا دل له 
معادل؛ ولا مثل له مماثل» ولا شريك له مظاهر. ولا ولد له ولا واد 
ولم يڪن له صاحبة ولا كفوا أحدٌ؛ وأه الجبار الذي خضعت لجبروته 
الجبابرةء والمزيز الذي ذلت لمزته الملوك الأعرَة» وخشعت لهابة 
سطوته دوو المهابةء وأذعنْ له جميع الخلق بالطاعة طوعا وڪرهاء 
کما فال الله جل ثنازه وتقداست اسماؤه: وده يسجد من £ السماوات 
الأرض طوعَا وكَرهًا وظلالْيُم بالغْدْو والآصال" (الرعد: 15]. فكل 
جود الى وحدانیته داع» وکل محسوس إلى ربوبيّته هاد» بما وسمهم 
“ من آثار الصنمة» من نقص وزيادة» وعجز وحاجةء وتصرف ب 
عاهات عارضةء ومقارنة أحداث لازمة» لتكون له الحجة البالغة. 

نم آردف ما شهدت به من ذلك أدلته› وأڪد ما استتارت ے 
القلوب منه بهجته» برسل ابتعٹهم إلى من يشاء من عباده» دعاة إلى ما 
اتضحت لديهم صحته» وثبتت 4 المقول حجتهء لثلا يكونْ للتاس 
س 


بو جفغر محص بن جرير الطبري» جامع البيان به تأويل آي القرآن؛ بيروت. دار 


الڪتب العلمبة ‏ الطبعة الثالثة . 1999. جا ص ص 27-25. 
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على الله حجَة بعد الرسل" [النساء: 165] وليذّكر أولو النهى والحله 
قأمدهم بعونهء وأبانهم من سائر خلقه» بما دل به على صدقهم مز 
الأدلة» وأيّدهم به من الحجج البالغة والآي امعجزة: لئلا یقول الفاثر 
ai‏ "ما هذا إلا بشرٌ مثلكم يأكل مما تاڪلونَ منه ويشرب ما 
تشريون. ولئنْ أطعتم بشرًا مثلكم إنّكم إذا لخاسرون؛ اا لمؤمنون: 2 
134 فجعلهم سفراء بینه وبېن خلقهء وأمناءه على وحیه؛ واختصهه 
بفضله» واصطفاهم برسالته: ثم جعلهم - قيما خصهم به من مواهبه: 
ومن به عليهم من ڪراماته- مراتب مختلفة . ومنازل مفترقة؛ زرل 
بعصهم فوق بعض درحات: متفاضلات متباینات. ڪرم بعضهم 
بالتكليم والنجوى» وأيد بعضهم بروح القدس؛ وخصه بإحياء الوس 
وإبراء أولي الماهة والعمى»ء وفضل نبينا EY‏ علیه وسم 
من الدرجات بالعلياء ومن المرأاتب بالعظمى. قحباه من اقام ڪرام 
بالقسم الأفضل: وخصه من درجات النبوّة بالحظ الأجزل؛ ومن التبا 
والأصحاب بالنصيب الأوفر. وابتعثه بالدعوة التّامةء والرسالة العامة 
وحاطه وحيداأ: وعصمه فریداء من ڪل حبار عاند› وڪل شيطان 
مارد » حتى أظهر به الدين. وأوضح به السبيل. وأنهج به معالم الح 
ومحق به منار الشرك. وزهق به الباطلٌ. واضمحل به الضلال وخدع 
الشيطان وعبادة الأصنام والأوثان» مؤيدا بدلالة على 
وعلى الدهور والأزمان ثابتة: وعلى مر الشهور والسنين دائمه؛ 
یاوه غا كر انرون اشراقا وعلل ف الفالى والأيام ائتلافا 
خصیصی من الله له بها دون سائر رسله -الذين قهرتهم الجبابرة 
واش ا الأمم الفاجرة. فتعفت بعدهم منهم الأثأرء کک 
ذڪرهم الليالي والايام- ودون من ڪان منهم مرسلا إلى أمَة دون أمة؛ 
وخاصة دون عامة؛ وجماعة دون كافة. 
فالحمد لله الذي كَرّمنا بتصديقه» وشرَفنا بائباعه» وجهلتا من 

أهل الإفرار والإيمان به ويما دعا إليه وجاء به. صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم» آزکكی صلواته. وأفضل سلامه» وام تحیاته. 


126 


ثم أمَا بعدء قإِنْ من جسيم ما خص الله به آم نينا محمد صلى 
فلن وسا الفضة .وتر هم كه على شان الأمة هن النازل 
الرفيعة؛ وحباهم به من الكرامة الستية» حفظه ما حفظ عليهم - جل 
ذڪره وتقدست آسماؤه- من وحيه وتتزيله الذى جعله على حميقة دبوة 
يهم صلى الله عليه وسلم دلالة» وعلى ما خصة به من الكرامة 
علامة واضعة؛ وحجة بالغة» أبانه به من ڪل ڪاذب ومفتر» وفصل 
به ينهم وبين ڪل جاحد وملحد» وفرق به بينهم ويبن ڪل ڪافر 
ومشرك» الذي لو اجتمع جميعٌ من بين أقطارهاء من جتها وإنسها 
وصعيرها وكبيرهاء على أن يأتوا بسورة من مله لم يأتوا بمثله ولو 
ڪان بعضهم لبعض ظهیرا. فجعله لہم ے2 دجى الظلم نورا ساطعًاء وے 
سدف الشبّه شهابا لامعًاء و2 مضلَة المسالك دليلا هادياء وإلى سبل 
النجاة والحق حادياء 'يبهدي به الله من اتبع رصوانه سیل السلام 
#يحرجهم من الظلمات إلى النور بإذته ويهديهم إلى صراط مستقيم" 
االمائدة: 16]. حرسه بعين منه لا تتام» وحاطه برڪن منه لا يضام لا 
جي على الأيام دعائمهء ولا تبيد على طول الأزمان معالمهء ولا يجور 
عن فصد المحجة تابعه» ولا يضلَ عن سبل البدى مصاحبه. من اتبعه 
فاز وهدري› ومن حاد عنه ضلّ وغوّى» فهو موئلهم الذي إليه عند 
'ختلاف يئلونء ومعقلهم الذي إليه ب4 النوازل يعقلون» وحصنهم الذي 
* من وساوس الشيطان يتحصنون» وحكمة ربّهم التي إليها 
پحنڪمون؛ وقصل قضائه بينهم الذى إليه ينتهون» وعن الرضى به 
#صدرون»ء وحبله الذي بالتمسك به من اللكة يمتصمون. 

الهم فوفقنا لإصابة صواب القول ب مُحْكَّمه ومتشابهه» وحلاله 
وحرامهء وعامه وخاصهء ومجمله ومضسّره» والثبات على التسليم 
متشابهه. وأوزعنا الشكر على ما أنعمت به علينأ من حفظه والعلم 
i a‏ سميع الدعاء قريب الإجابة. وصلى الله على محمد النبي 
وآله وسلم تسليما. 

اعلموا عباد الله رحمكم الله أنَّ أحق ما صرفت إلى علمه 
الحنايةء وبلفت ب ممرفته الغاية ما كان لله ب4 العلم به وضى. 
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وللعالم به إلى سبيل الرشاد هدى» وأن أجمع ذلك لباغيه ڪتاب الله 
الذي لا ريب فيه» وتنزيله الذي لا مِريَةَ فيهء الفائز بجريل الذخر 
وستي الأجر تاليهء الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف. 
ننزيل من حڪيم حميد. 


ونحن - ے شرح تأویله» وبیان ما فيه من معانیه- منشئون إن شاء 
الله ذلك» كتابًا مستوعبا لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه 
جامعاء ومن ساٿر الڪتب غيره لے ذلك ڪافيا. ومخبرون ۾ ڪل ڏك 
بما انتهى إلينا من اتاق الحجة فيما اتفقت عليه منهء واختلافها فبا 
اختلقت فيه منه. ومبيّٽو علل ڪل مذهب من مذاهبهم» وموضحر 
الصحيح لدينا من ذلك بأوجز ما أمكن من الإيجاز 4 ذلك» واخصر 
ما أمكن من الاختصار فيه. 

والله نسل عونه وتوفیقه لما یقرب من محابّه. ویبعد من مساخطه 
وصلی الله على صفوته من خلقه وعلى آله وسلم تسليما ڪڻيرا. 

وأولْ ما نبدأً به من القيل 2 ذلك: الإبانة عن الأسباب التي البداية 
بها أو وتقدتمها قل ما عذاها آحرزى. وذللف: البيان غما 4 اي 
القرآن من المعاني التي من قَبَيها يدخل اللبس على من لم يعان رياضا 
العلوم العربية» ولم تستحكڪم معرفته بتصاريف وجوه منطق الألسن 
السليقية الطبيعية. 


| فقيل 
اموسوم يجامع الييان ے تفسير القرآن للوقوف على نظام بسط 
الحجج فيها وآستخراج الطرائى الت واا 4 ترتيبها وعرضها 
وتبويبها داخل قضاء الخطاب. 
والاعتاء بنظام الحجج من التاحيبة ال لنظ ئة کي الدارس من 
الوقوف ‏ على آسشتترافخنات اللفتر وتجلية مقاصندة الخاهر مه 
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فالفسر وهو يستدل على رآي ما أو يبرهن على زعم معين إتما 
وسل بجمع من الحجج كثير وبعدد من البراهين والأقضية وفير. 
وهذا التوسل خاضع إلى منطق معلوم ومسار مرسوم يعمل المقسّر على 
نحفيقه ونمكين مبادئه 2 عقول الساأمعين وأهواء المتهَبّلين. 
وشرحنا هذا النص الذي صدَر به الطبري تفسيره حامع البيان إتما 
هو داخل ے إطار مقارية الصوص التّراثيّة مقارية منهاجيّة تلفت أنظار 
اناس إلى منطقها الداخلیٰ وتقودهم ے الآن نفسه إلى آڪتتاه سياسات 
اصعابها ب البرهنة والمجادلة من جهة إثيات الحقائق وترسيخ العقائد. 
يسل هذا النصٌ من حيث منزلته من تفسير الطْبريً؛ مكانة 
وخطورة فهو صدارة الكڪتاب ومبتدزه فهو بآصطلاح علماء ء الحجاج 
داخل فيما اصطلح عليه المقدمات الحجاجية التي ييسط داخلها المحاج 
سیاسات حجاجه ومسارات آستدلاله بسطا عادة ما يڪون مجملا 
ومڪيذا. 
وللمصدمات الحجاجية أدوار ووظائف بمڪن |جمالہا ے دورين 
أساسيين وتجميعها سے وظیفتبن آتنتبن 


1 شد السامع وأسر کیانه: 


لقد علق علماء الحجاج الفعل الحجاجي بمقولة الجمهور بآعتباره 
متعبل الحطاب الأوحد به يڪون التقاعل ومعهة تحصل الاتفاق. 

فالمقدمات الحجاجية وفق هذا الاعتبار التظرئ إنّما تعمل على شد 
السامع وأسر ڪيانه عقفلا وعاطقة. 

وغد لجا الین کک خط شه جامع البيان إلى تحقيق هده 
الوظيفة وذلك من خلال جملة من الوسائط اللفَظيَة المقالية والمعتمدات 
المقامية السيافية يستمملها حججا ويراهين على صحة ما يدعي 
وأستقامة ما يزعم وتلك المؤشرات يرشح عنها ما بسميه علماء الحجاج 
الحقائق: يغ!ا م تت أومن بين تلك الحقائقى ات ضمنها الطبري ي خطابه: 
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جبروت الله وعظمته 
۵ دور الرسول 4 تبليغ ڪلام الله وتوصیل مقاصده 
e‏ مرتيه محمد ا الا عليه وسلم من طبقة الأياء 
والرسل: "وقضل نبينا محمد! صان الله عة وسل 
الدرجات بالعليا ومن المراتب بالعظمى" 
٠ه‏ تمامح الرسالة المحمدية وكقايتهاء إذ يقول: " وابتعه 
بآلدعوة التامة ا العامة" 
إِنْ هذه الحقائق بآصطلاح أهل الحجاج ومنظريه إنما تبدي ملامح 
العقل التّفسيري الأثري فهو عقل مبنى على جمع من المصادرات العقدب 
والأشياء. 
فدور الحقائق ڪامن ے تحولہا ے سياق الخطاب إلى مصادرات 
على المطلوب تشير إلى عقيدة المؤؤل وطريقته ك التّعامل مع القضاب 
والحفاثی 
فآلطبري إّما يترجم أصول لون تفسيري هو اللون الأثري ويسعى 
كذلك التّفسير النَقَلىء إذ إن أصل التسمية عائد بالأساس إلى آستاد 
امسر المنتمي إلى هذا اللون إلى مرجعيّات الأسلاف وآجتتاب موافه 
الأ خلاف باعتیار الأسلاف هم سدنة الحقائق وحافظو الدقائق. 
إن آعتبار خطبة جامم البيان مقذمة حجاجيّة تتضمن جملة من 
الحقائق سبق ذڪرها وآنقضى عرضها أنما يقضي ببيان الپيڪل 
الشڪلي الذى ي ڪان ينتظم الحجج. 
ولا ڪتا معنيىن د هدا امقام اللخصوص بنظاح الححة 2 الثقافه 
الإسلاميّة عامَّة وے الئقافة الأثرية خاصة؛ فان ترتيب الحقانق الت 
هي مواضيع يسندها المحاج ا والترهذة رتّبها الطبري ترتيبا 
اشتهر بين جمهور المسلمين آعتقدوا فيه ودانوا به. 
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وحشی يجعل الطبريٰ خطابه خطابا مقنعا وقوله قولا مؤگرا ناجها بنی 
الحقيقة الأولى على معتقد عمومی لا يرد ولا يجادل: ( جبروت الله 
وعظمته) وجعل تلك الحقيقة حجَة تلتئم الحجج كلها فجبروت الله 2 
النظومة النقلية جبروت مطلق يمل الحكمة والتّبصر والرفعة والفعل. 

ونصدير الحصائق بحقيقة جبروت الله وعظمته أمر يجعل خطاب 
الطبريّ خطابا متفقا من حيث المبداً مع عقائد الجمه ور اندي سك 
وجهه لله. 


وقد آڈ شترط علماء الحجاج ب نجاعة الخطاب أن يحصل بين المحاج 
والمحجوج صرب من التوافق وقد أجری الطبري هذا القانون إجراء من 
خبر حاجات جمهوره وتبصّر بمطالب سامعيه العقدية والرمزية. 

إن تمكين الحقيقة الأولى ے كيان الجمهور عقلا وعاطفة إنما 
يقوي الحجَة ويدعم البرهان وهو ما ينجر عنه بالاستتباع والرشح 
الحمازً تق الأخرى كلها بأعتبارها حقائق مطلقة ومصادرات منتهية لا 
تقبل الىشك ولا يتسرّب إليها النقصان والقصور وهذا دليل على أن 
المنظومة النعلية التي Ls‏ علیها بعلم من أعلامها ويراس من رؤوسها 
نعضي الطبري إئما تتحرّك داخل منطق منظَم رأسه جبروت الله وعظمته 
محمد صلی الله عليه وسلم ورفعته بآعتباره حامل الوحي ومؤديه 
وباعتباره ذلك المفضَل بين الأنبياء والمبجّل بين الأصفياء وهو ما 
ينجر عنه صدق ما ينبن به وصحة ما ينقل عنه. 

إن النّقَافة ه النقلية الأثرية ثقافة محكڪومة بتصورات معرفية 
فايتوبيات عقديَة لا تتجاوزها ولا تتعدَّاها. وكون التَقافة النَمَليّةَ الأثريّة 
ثقافة محكومة بنظم لا تتجاوز أمر عاند إلى منطلقات المنحى الأثري 
0 والتصورية التي من خلالہا تتسمى الحقائق ومن رشحها تصنع 

ک. 


وهده المنطلقات بمکن | جمالہا ے مظهرین بارزین: 
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المظیر الاو : عقدع انمانے۔ 


يتمتّل هذا المظهر الأول ب أن المفسر وهو يفسر القرآن إئما ينطلق 
من مصادرة عقدية أنمانية تمضي بجعل الخطاب القرآني خطاباً میدولا 
نڪل التافي واضح المعالم ا الدلالات وهنا التصور تشوی وراه 
خلفية فلسفية أنطولوجية تجعل المعنى متصلا تحققه بمدی بیانیته 
قڪان الإيمان لا د تحمو حقو الا اذا ee:‏ المسلم معاني القرا ن تيا ظاهرا 
ا تلتیس يه الأقضية و د تتداخل ألفهوح. 

وهذا التصور إنما يبطن خوفا من خطر تلاشس الحقيقة وفقدان 
مبد! التوحيد العقدئ» لمذلك دافع المفسّرون الأثريّون على حرفي 
النص دفاعا انتظمت حججه واتسقت استدلالاته. 

وهذا الدفاع الذي يخشى أصحابه تلاشي الحقيقة 4 إمكان 
المعنى المؤوّل يقوّي ما أشرنا إليه سالفا من أن التّقاضة العريية 
الإسلامية به النَقَليّة إتما تسيج أحكامها وتحدّد تقديراتها سلفا حثى !ا 

وآنشغالنا بنظام الحجَة من جهة كونها بنية استدلاليّة مجردة أمر 
يبطن بنية مقاصدية تقويميّة وكون الحجَّة تبطن بنية مقاصديا 
تقويمية آعتبار يقضى بضرورة توفر مبد| العمل بمقتضيات تلك 
الحقائق التي عرضت قيما سلف من ڪلاام. 

والعمل بمقتضى الحقائثق داخل ضمن الاستراتيجيات الحجاجياً 
التي يضمرها المحاح ولا يصرح بهاء إذ الكلازم 2 اللقافة المريي 
الإسلاميّة القديمة بن الفعل والقول إما هو ركن ركڪين من مسالك 
آستحصال المعنى الأنطولوجي الذي تتحول فيه الكلمات اللفوظة ان 
آثار ملموسة تتجلى أعمالا وتظهر أشكالا. 

فالتّلازم بين الأقوال والأفعال تنجرَ عنه بنية اعتقادية وتصور للها" 
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وقد تبسط النّدأوليّون أمثال سورل وأوستين من خلال نظريتهما ے 
لأضال الكلامية فيما ينجم عن الكلام من أعمال لفويّة » إذ َل 
نبة تلفظية إذما تحوي بآلضرورة فعلا لغويًا. 

* المظهر التانی: تقوبمى عملى: 

وكون الأمر على تلك الشًاكلة يضاف إلى التَقافة النَقَليّة الأثريَة 
قوم ثان من مقوماتها نعني المقوم التّقويمي العملى. 

فغاية المفسر الأثرى كامنة 4 ضرورة أن يفعل بخطابه ے4 جمهوره 
ما يفعله التقويم والإنجاز العملي» ومن ثمَّة يحدث عن فعلي التقويم 
والعمل تحول ب الينية الاعتقاديّة التى كان يدير عليها الجمهور 
اعنقاده قبل أن يحا جج ویجادل۔ 


۶/ رسم الحدود وتعيين مراسم الفهم: 


تمد وظيفة رسم الحدود وتعيين مراسم الفهم من الوظائف 
الأساسيّة التي تدور عليها المقَدّمات الحجاجيَّة التى خطها الطبرى 2 
۸نسح تفسيره جامع البيان. ۰ 

والتاظر ب هذه االمقدّمات» لواجد أن الطبري إلّما يقيم حدودا 
ويرسم أشراطا تعين وظيفة المؤول وتحدد أدواره يضر النص أو يتبسّط 
ےھ أحڪامه. 

ولہده الط وظيفة حجاجية مدارها على تحصن مسالك الظفر 
بحقاثق القرآن وممانيه التي يجب أن تكون متوافقة من حيث المبادئ 
انظرية والمقاصد العمليّة مع الرَؤية الأثريّة النَقليَّة لشي ترى المعنى 
وحدة لا تتجرًا وحاصلا لا يفرع» إلا بما تقتضيه أشراط الفهم 
يات اللي آلتى يدد افر فواغذها مسقا خوطا هن اله 
مدلمم المعاني ومشكل الدلالات. 
۰ د نهضت الممَدّمات الحجاجية ے جامع البيان عامة وے هذا 
لنص خاصة ببيان آستراتيجيّات الطبري 4 آستحصال المعاني القرآنيّة 
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من بطون السور والآي ڪما ڪشفت طرائقه ے قناع جمهوره بجملة 
من المراسم التّأويلية التي ستغدو بعد تمكينها بالبراهين والحجع 2 
عل الحموور ويها اقرات خا 6 وان و ی 
صحتها ويؤمن بنجاعتهاً. 

إن الجمع بے المقدمات الحجاجية بين وظيفتي شد السامم وأسر 
كيانه ورسم الحدود وتعيبن مراسم الفهم يعلقان بخطاب الطبري 
التفسيري صفة برهانية ووظيفة حجاجية تحرك جهات الخطاب نحو 
ضرورة أن يغدو الجمهور المتقيل جمهورا مطيعا يستجيب وينفعل ها يلقى 
عليه أويطلب منه من العقائد يدين بها أو من الأوامر يممل وفقا لا. 

وبذلك يضمن المفسر لخطابه الدوام ولأقواله الصدفية الكافية 
فتخلد حقائقه وتشرف منازله فيصير حجة الحجج وبرهان البراهين ج 
حمل أمانة السماء وترجمة آمال الأنبياء. 


حال وتویج 


إن نظام ترتيب الحجج 4 خطبة تفسير الطبري جامح البيان إنما 
هو نظام كاشف البنية المجرّدة والخطاطة الشّكليّة التي تحصنت بها 
الكقافة العرييّة الإسلاميّة النَقَليَّةَ الأثريّة وتخفت وراء آستارها ذهي 
منظومة صادر حماتها على أن المعنى بما هو طلبة امسر وبغية المزول 
إئما تسهر على حمايته الآلہة» لذلك آستظل بآلسّماء رمزا وڪناي؛ 
على الخفاء والقداسة وما التصوص الدَينيّة التَأسيسية سوى أثر للمعنى 
اللدني الذي يطلب فلا يدرك. 

ومن هذا المنطلقى التظري تڪون ڪتب تشسمير القرآن ثرا لأثر 
ورجعا لصدی يبقی شانا من شؤون الإله يعمل على حفظه ويمىمت على 
سره خی ی لاحات وک انات 


134 


1i‏ تأويل أ سماء فاتعة اكاب" 


قال أبو جعفر: صح الخبرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما: 

ˆ حدثني به يونس بن عبد الأعلىء قال: حدشا اين وهب قال: 
أخبرني ابن بي دثب» عن سعيد المقيري» عن أبي هريرة» عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء قال: هى أح القرآن» وهي فاتحة الڪتاب»ء 

هذه أسماء فاتحة الكتاب. 

وسميت فاتحة الكتاب» لأنها يفتتح بكتابتها المصاحف» ويقرأ 
بها ب4 الصلوات» فهي فواتح لما يتلوها من سور القرآن 4 الكتابة 
والقراءة. 

وسميت آم القرآن". لتقدمها على سائر سور القرآن غيرهاء وتأخر 
ما سواها خلفها بے القراءة والكتابة. وذلك من معناها شبية بمعنى 
قاتحة الكتأب. وإنما قيل لہا - بكونها كذلك - آم القرآنء لتسمية 
العرب ڪل جامع آمرا آو مقدم لأمر دا ڪانت له توابع نتبعه؛ هو 
۳ امام Cp‏ ا فو اة ب 3 
ذلك قول ل ذیى الرّمة. E‏ معقودة oa‏ هو 
صجية : 


وأسمر قؤام إذا نام صحبيّي: خضف الثياب لا تواري له آزرا 
إذا نزلت قيل: اتزلواء وإذا غدت غدت ذات برزیق نال بها فخرا 


E e 
1 
أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري. جامع البيان بل تأويل آي القرآن؛ بيروت؛ دار‎ “ 
.75-74 الكتب الملمية » الطبعة الثالثة» ۱999 جا »ص ص‎ 
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ر ا ای عل ی رای ار ر 
لها ب4 النزول والرحيل وعند لقاء العدو. وقد هيل إن مڪ سمبت ٣‏ 
القرى ؛ لتقدّمها أمام جميعهاء وجمعها ما سواها. وقيل: إلما سس 
بذلك. لأنّ الأرضش دحيت منها فصارت لجميعها أما. ومن ذلك ق" 
حميد بن تور الېلالي: 


اڏا ڪانت الخمسون امَڪ لم يکن لدائڪ: إلا ان تموت طبن 


لأن الخمسين جامعة ما دونها من العدد» فسماها أمًا للذي فر 
بلقها. 

وأما تأويل اسمها انها السب فإِنها سبع آیات. لا خلاف بن 
الجميع من القرأء والعلماء 2 ذلك 

وإنما اختلفوا سے الآي الى صارت بها سبع آیات. فقال عظم آهل 
الكوفة: صارت سبع يات ببسم الله الرحمان الرحيم وروي ذلك 
عن جماعة من اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسم والتابعین. وقال 
آخرون: مي سبع آيات» وليس منهن بسم اله الرحمان الرحيه. 
ولكن السابعة انعمت عليهم. وذلك قول عظم قرأ أهل المدينة 
3 مثقنيهم. 

شال أبو جعفر: وقد بينا الصواب من القول عندنا 2 ذلك ك 
كڪتابنا: (اللطيف بے أحڪام شرائع الإسلام) بوجيز من القول. 
وتستمعصي بيان ذلك بحكاية أقوال المختلفين فيه من الصحابة 
والتابعين والمتقدمين والمتاخرين بے ڪتابنا: (الأڪبر به أحڪام شرائ 
'إسلام) إن شاء الله ذز 


واما وصف النبي صلى الله عليه وسلّم آياتها السب بأئهن مثان 
فلانها شتی قراءتي كل صلاة تطوّع ومڪتوبة. وڪذلك ڪان 
الحسن البصري يتأوّل ذزك. 


حدني بعقوب بن إبراهيم. قال: حدشا ابن عليّة عن آبي 
رجاء؛ قال سألت الحسن عن قوله: ولقد اتيناك سبع من المثاني 
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والقرآن العظيم' الحجر: : 87 قال: مي فا الڪتاب. ڻم سنل عنها 
وأا أسمع فقرأها: الحمف لله رت العالمين ' حنّی اتی على اخرها. 
فقال نى بے كل قراءة -أو قال- بك كل صلاة. الشك من آبي 
والمعنى الذي فلنا 2 ذلك قصد أبو النجم المجلى بقوله: 
الحمد لله الذي عافاني وڪل خير بعده اعطاني 
من القران ومن المثاني 
وكذلك قول الراجز الآخر: 
نشدتكم بمنزل الضرقان أمّالكتاب السبع من متاني 
e E‏ 
ا "المثانى" للقرآن وا اتوم انو لأن 
لڪل وجها ومعنى مفهوما EE‏ - بتسميته بعض ذلك بالمتاني - 
نسمية غيره بها. 
فأما وجه تسمية ما شى المئين من سور القرآن بالمثانيء ققد بينًا 
صحته ؛ وسندل على صحة وجه تسمية جميع جميع القرآن يه عند انتهائا 
اليه & سورة الزمرء إن شاء اللّه. 


التعليل 


أخذ هذا النص من تفسير الطبرى جامع البيان من الصقحتين 74 / 
5 طبعة دار الكتب العلميّة » بيروت » لبنان. 1999 وهو مقدمة مسن 
جملة مقدّمات افتتح بها الطيري تفسيره لخص فيها مواقفه وبسط 
داخلها عقائده وسمی من خلالہا حقائقه 
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وقد عرض ے هذه المقدمة: القول سل تأويل أسماء فاتحة الكتا 
إلى مشڪل تأويلي أداره على تأويل أسماء قاتحة الكتاب باحثا 2 
أصول التّسمية ناظرا ے4 منابتها. 
على نظام ا الخطاب فإتنا د ستجرد اا نحریدا قدا 
الى تعيين هيڪله الحجاجي وهو هيڪل كما سبق أن أشرنا متائر 
بآلتصورات المنطمَيَة الأرسطية الشڪلية ؛ لذلك ڪان هيڪل النص 
الحجاجي هيكڪلا ثلاثي المڪونات: 

ه المقدمة الكيرى: القول ے تأويل أسماء فاتحة الكتاب؛ 
إذ تشير هذه المقدمة إلى موضوع النّأويل ومادته. 
٠ه‏ المقدمة الصغفرى: وهى الحجج والبراهين والأدلة التي 
عليها معد الحجاج ومداره. 

وقد رتب الطبرى نظام حججه ترتیبا تنازليا نقطة الا 
قائه آبو جعقر روأيةه عن رسول الله صلی الله عليه فا صح وآستقام 
تم تتوارد الآخبار والاثياتات دعما لا صع عن الول ايند ی به الكلام 
واستهل به الحجاج فيورد الطبري ما حدّثه به يونس بن عبد الأعلى 
ویورد من الأشعار ما يقوي الزعم ویثبت التصور ڪها ورد من ڪلام 
المرب ونحو لسانهم ما يدعم مذاهبه الاعتباريّة وما يقوي مناحيه 
التصورية ثم يخلص ے الأخيرإلى إثبات ما آتفق من التأويلات 
وتصوراته المعرفيّة والإيديولوجِيّة التى تقر ما أقَرّه السّلف وتنفي ما نفا 

وهذا الالتزام بسلطة الآأسلاف ے التّأويل والتخريج إلما يعتبر 
رڪنا من ارڪان البروتوڪ ول التَأويلي الأثري النقلي وشرطا من 

ولا كانت مشاغلنا به دراسة نظام الحجة 2 التقافة النقلبة 
متّصلة بآستبيان ملامح الحمَيمَة ب4 هذه المنظومة فإننا نمتبر الحقيه 
من وساثل تنفيذها حقيقة أودعتها الأقدار بے أفواه الأسلاف وما دار 
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الفسرين سوى الإشارة إلى تلك الوديعة وتعيين أماڪنها ومواطن 
اختبائها وهذا ما جعل بعض من اشتغل بالتَقافة الإسلامية من المحدثين 
يعتبرالحركة التفسيرية الْنَمَلية حركة مأسورة بأقوال الأسلاف 
ومصادرات الفاعلين رمزيا وسلطويا. 
ه النتيجة/ الحاصل: ترجيح القول 4 تآويل آسماء 
فاتحة الكتاب بما تقتضيه أشراط التّأويل النَقَلي. 

تبدونتيجة هذا المسار البرهانيٌ الذي توحَاه الطبري متوافقة 
شكليًا مع المنطلقات والمبادئ التي سار عليها نظامه الحجاجي القائم 
على المصادرة والاستدلال والترجيح» قهو بذلك يوهمنا آنه لا بغتصب 
من الجمهور قناعاته العقدية والتصورية والرمزية بل يجعله يقتتع بها من 
طريق البرهان ومن جهة الاستدلال. 

وهذا الأمر داخل بك سياسة الطْبري الخطابيّة التي بناها على 
مخطط شكليْ منطقى بوب مراحله وأحكم سلطانه عليه ففعل بذلك 
ك عقائد جمهوره تفييرا وتحويلا إقناعا وتصديقا. 

إن استخراج هياكل التَصوص الحجاجِيَّة يمڪن الدارس من 
رصد النَّظم التّتّكليّة التى كان يتوخَّاها المفسّرون يقتعون التَأس 
بجدوی ما يقولون وصدقيَّة ما يعتقدون وهذ! المنهاج الذي نتينّى قواعده 
إلما هو متائر بما آلت إليه دراسات تحليل الخطاب من فتوح نظريَّة 
كفت أن مقارية التصوص مقارية شكلانيّة تضمن للفهم أيعادا قد 
ل تسعفنا بها صنوف المقاريات الأغراضيَة التي تضيع 4 بحٹها عن 
المعاني ألق التصوص وحقائقها. 

إن نظام ترتيب الحجج به هذا النص قد آتّبع هرميّة منطقية 
شكليّة أذى من خلالما الطبرى عقائده اللْظريّة به تفسير القرآن 
تفسيرا نقَليّا وبذلك تطابق البرهان الشّكليى مع المعتقد المقاصدي 
قضمن المفسّر حجيّته وبسط على الجمهور قدرته استجابة وتأثيرا. 
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نصالقول في تأويل الاستعاذة' 


تأویل قوله: اعود 

قال أبو جعفر: والاستعاذة: الاستجارة. وتأويل قول المائل: أعوذ 
باه من اتن ارج ا ااه دون غو من وار ت 
من الشيطان أن يضرني ے ديني» أو يصدني عن حق يلزمني لربي. 

تأويل قوله: من الشيطان . 
والانس والدَواي وڪلَ ٿ سيء. وڪذلاك فال رتنا حل نناؤه: (وڪڌلڪ 
جهانًا لکل نبی عدوا شياطين الإنس والجلن) (الأنعام: 112)ء فجمل من 
الإنس شياطين؛ مثل الذي جعل من الجن. 

وقال عمر بن ألخطاب رحمة الله عليه ورڪب برذوتا فجمل 
يتبختر به: فجعل بضريه فلا يزداد إلا تيختراء فتزل عنه؛ وقال: ما 
حملتموني إلا على شيطان! ما نزلت عنه حتى أنڪرت نفسي. 

- حدثنا بذلك يونس بن عبد الأعلى» قال: أنبانا أبن وهب» قال: 
آخبرني هشأم بن سعد »› عن زيد بن أسلم؛ عن أبيه؛ عن عمر. 

قال أبو جعفر: وإنما سُمّى المتمرّد من كَل شيء شيطاداء فار 
أخلاقه وأفعاله أخلاق ساثر جنسه وأفعالهء وبعده من الخير. وقد قيل: 
إنه أخذ من قول القائل: شطتت داری من دارك - یرید بذلك: بعدت. 
ومن ذلك فول نابغة بن ذبيان: 


نات بسعاد عنك نوی شطونٌُ فبانت والفؤادُ بها رهين 


ا زر ااه دا 
- آبو جمفر محمد بن جرير الطبري. جامع البيان 4 تأويل آي القرآن. بيروت؛ ٠‏ د 
الكتب العلمية ‏ الطبعة الثالثة . 1999 جا .ص ص 77-76. 
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والنوى: الوجه الذي نوثه وقصدته. والشطون: البعيد. فكڪأن 
الشيطان -على هذا التأويل- فيعال من شطن. ومما يدل على أن ذلك 
كذلك» قول أمية بن أبى الصتلت: 

أیْمَا شاطن عصاه عکاهُ ثم لى ب السّجن والأكبال 

ولو كان قادن من شاط شنط لقال أنما شائ ولكنة قال: 
أيما شاطن»› لأآنه من شطن يشطن فهو شاطن. 

تأويل قوله: الرجيم. 

وما الرجيم فهو: فعيل بمعنى مفعول» ڪقول القائل: كف 
حصيب» ولحية دهين» ورجل لعين» يريد بذلك: مخضوبة ومدهونة 
وملعونة. وتأويل الرجيم: الملعون المشتوم. وكل مشتوم بقول رديء أو 
سب فهو مرجوم. وأصل الرجم الرمي» بقول كان أو بفعل. ومن الرجم 
بالقول قول آبي إبراهيم لإبراهيم صلوات الله عليه: (لئنْ لم تنتبه 
لأرجمتڪ) آمريم: 46]. 

وقد يجوز أن يكون فقيل للشيطان رجيم» لأن الله جل ثناژه طرده 
من سمواته» ورجمه بالشهب الئواقب. 

وقد روي عن ابن عبّاس» أن اول ما نزل جبريل على النبي صلى الله 
عليه وسلم علمه الاستعادة. 
عمارة» قال حدثا أبو روق عن الضّحاك» عن عبد الله بن عباسء 
قال: أول ما نزل جبريل على محمد قال: "يا محمد استعن؛ قل: أستعيد 
بالسميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم قال: (بسم الله الرحمان 
الرحيم)ء ثم قال: (اقرأ باسم ربّك الذي خلق) [العلق:!]. قال عبد اللّه: 
رهي أول سورة أنزلما الله على محمد بلسان جبريل. 


اهود ان نود ناله وون نذا 
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أ لتعليل 


القول 4 تأويل الاستعاذة نص مأخوذ من تفسير الطبري جام 
البيان من الصفحتين السادسة والسبعين والسابعة والسبعين ويعتبر هذا 
النصٌ بآصطلاح علماء الحجاج مقَدّمة حجاجِيّة بسط فيها الطبرى 
ي اوها ا مر هة الس سط 
الحجاجي ونظام ترتيب الحجج فيه. 

إن نظام ترتيب الحجج بآعتباره مبحثا نظريًا ّما ينتمي أساسا إلى 
علوم تحليل الخطاب وهي علوم تضافرت فيها روأفد معرفية مختلفة 
أهمَها الملوم اللسانية والعلوم الاتّصاليّة والمذاهب الفلمفيَّة والتّصورات 
السوسيولوجية والتّظريات النّسية وهذه العلوم المتضافرة ے حقل 
تطرية تحليل الخطاب إنّما تجمل هذا العلم النّظرى علما مركبا وهذا 
الأمر تلمسه بجلاء ب جاب ین فو ام الخطاب الذي اعتبر 
قيه الخطاب محصكة معقدة تتجاوز اليد اللغوى اللساني لتتصل بأبماد 
اخزی أوسع وأ أزحب كالايديولوجيا والحعَيعَة. إذ يمتبر فوڪو آن ڪل 
حطاب إنما يستبطنَ حمَيقَة معيبَّةَ وتحركه إي د يولوجيا ضامرة 
وا لإيديونوجيا بے هد' امقام اللظري ليست صفة تهجينية بل هي م 
تنمت لحَطابِ وتعیته . . لذ تتمادل ههنا مح "لحلعية لحَلمَية القكرية والقاعدة 
الصرضية ر كر لكر وترفد رؤية المستدل . 

کن ارک ية تى وفمَا لہا ينظ "یری محاجا حججه آمر 
اولي ڪما 


ا بط - 


يمڪ مر عر راو لاسلا علي حمای "لادب 
مڪ ع سيين ما وی ور ك ية عن محمولات اييولوجية 
p2‏ ڪور واتمرغضة واتعةة 


ر ا نے ار ےا سور ت ر ڪي يي اتر لري 2 


r‏ م گے 
سمو ل انید 


إن بنية هذا النصَ بنية ثلاثيّة: مقدّمتها الكبرى قول تفسيري بط 
تأويل الاستعاذة ومتدمتها الصَغرى ما يمنّل الحجج والبراهين والأدلة 
على مضمون ما حوته المقَدّمة الكبرى ونتيجتها تأكيد لما حوته 
لمقدمة الكبرى من إشارة إلى موضوع تأويلي ما أو حقيقة بعينها. 

وقد آشترط علماء الحجاج» حسّى يكون الحجاج ناجعا مجدياء 
مبدأ التّواقق بين المقدّمة الكبرى والنّتائج الحاصلة وما نلاحظه بج 
تفسير الطبري عامة آنه تفسير يجري قيه صاحبه وراء تحصيل التّوافق 
بين الأقضية التّأويلية والنتائج الماليَة التي يروم ترسيخها 4 الڪيانات 
اللحجوجة عملا وعاطفة وتحصيل التوافق يبن مراحل الكل 
الحجاجي» إنّما يستبطن آستراتيجيا المحاج ويترجم سياسة قولهء 
نظرا إلى أن لكل خطاب غايات ومرامي يريد تحقيقها وينوي بلوغها. 

وقد بدا أمر توافق المقدمات الحجاجية مع النّتائج والمآلات 4 نص 
الطبري: القول ب2 تأويل الاستعاذة. فد آفتتحه بما قاله أبو جمفر وبما 
ثبته الشتّعراء وهم ذاكرة الأْمَّة ومخزن تجاربها وما زكاه إبن عباس 
الذي أحاطت به 4 المخيال العريي الإسلامي هالة من المهابة وحجاب 
من التقديسء نظرا إلى قريه من الرّسول وإلى ما علق به من صفات 
جملته فقيه الأمة وحامل أسرارها. 

إن المسانيد التي يرتد إليها خطاب الطّبري ب2 هذا التص إما هي 
مسانيد سلطة أجمسع عليها صوت الام وزڪاها الفاعلون 
لاتا 

إن المنظومة الأثريّة النََليّةَ منظومة سيجت تأويلها وحصنته من 
المكن والمحتملء إذ تخفت وراء أعلام شهد لهم المخيال الإسلامي 
بالمكانة وأقر لهم بالمنزلة. 

إنْ ستحضار الأعلام المشهورة بآعتبارهم حججا على القول 
وبرهانا على الأولء أمر يجعل جمهور الطبري المتقَبّل خطابه جمهورا 
مدعنا مطيعا يقبل الحقيقة ولا يجادلما. 
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وهذه المحاصيل التَأويليّة التي سبق ذكرها مأتاها نظام ترتيب 
الحجج 4 حركة الخطاب وما تقتضيه تلك الحركة من حجج قوي 
ويراهين جليّة» حتّى يضمن المحاج لخطابه الفاق ولتأويله التجاعة 
والأثر. 

وقد ريط علماء الحجاج العمل الحجاجي بمبد! تفييرالعقول 
وتحويل العقائد أو ترسيخ التصورات فالمحاج وهو يحاجج جمھورہ إئما 
يمتلك إرادة تقوية فكرة أو دحض آخرى» لذلك تراه يتوسّل 2 خطابه 
بكل آلىة ويستدعي كل طريقة مستخدما المنطق وغيره» الحجة 
ونقيضها( لقد راجع علماء الحجاج المحدثون جل التصورات التي ڪان 
يعتبر أصحابها الحجاج محض إجراء منطقي شكلي يستبعد التَأثيرات 
العاطفية ويزيح العوامل الوجدانية من عملية البرهنة والاستدلال وهذه 
المراجهات وسعت حقل النظرية الحجاجيةء إذ لم يعد الحجاج إجراء 
منطقَيًّا محضا بل صار بنية مركبة يتضافر فيها العقل والوى لا 
آختلاف ولا تنافر قبعدما كان المحاجء وهو يحاجج» يپسد عي م 
الإنسان نصفه: ( العقل والمنطق) صار يستدعي من الإنسان كله:( 
العقل والقلب) ومن رواد هذه الَظريّة نجد كلا من بيرلان وروث 
آموسّي . إذ آعتبركل »من منطلق سياقه امرك العمل الحجاجي 
عملا متاسّسا على مخاطبة الإنسان ڪلا لا جزءا وقد ربط ڪل منهما 
»وفق منطقه الخاص» نجاعة الحجاح بمدى توفق المحاج ب2 مخاطبة 
الذوات الإنسانية المحجوجة والكيانات المجادلة مخاطبة تلامس العقل 
وتدرك العاطفة). 

وقد تجلت أصول هذا التّصرّر 4 نص الطبري هذا إذ إله بنى 
نظام ترتيب حججه على بنية منطمَيَّة شكليّة صارمة ردب بمقتضاه 
مقوله ترتيبا ثلاثيْ المراحل لمسنا تواتره 4 جل تفسير جامع البيان كه 
E ae‏ 

ني ركد درجم هدا الامر حيرترجمان 
خطبة ڪتابه من حمَاذ ثق ومعطيات مئّلت تصوره الحقيقة وترجه ٠‏ 
نظرته إلى العا والكون. إذ بدأ قيله بجبروت الله وعظمته وهي 
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مصادرة إيمانيّة عقَديّة أراد الطبرى من آبتداء الكلام بها ان يصادر 
على مطلوب الجمهور الذي تصور ملامحه وحدّد هيآته سلفا وقبلا. 

فالاعتقاد ے جبروت الله يبطن آعتقادا ے2 جبروت المفسر ما داح 
الفسّر قد آستمد حكمته من الدات الإلهية التي آصطفته وتَخْيّرته( إذ 
يكاد جل المفسرين يبنون متونهم التفسيرية على المثال نفسه والہيئة 
ذاتهاء؛ فيستهلون بأالحمد والتعظيم وينتهون بالاصطفاء والاختيار 
بامتبارهم سدنة الحقيقة والدّائدين على حياضها. 

إن هذه المالات التَأويليّة التي قادنا إليها الَّظر ك نماذج ممئلة من 
تفسير الطبري جامع البيان إئما كانت عمدتها أنظمة ترتيب الحجج ے 
قضاء الخطاب ويذلك يمكن لهذا المبحث النّظري أن يكون منطلةا 
ممكنا ومدخلا جائزا إلى آستكناه طرائق تأدية المفسرين المسلمين 
ماني النَّ ص القرآني وحقائق بيانه وآستبيان مسالكهم البرهانيّة 
ومساراتهم الحجاجية ب2 إقناع الجمهور وترسيخ العقائد التأويلية 
الجديدة ب4 عقله وعاطفته يؤمن بها أولا ويعمل بها ثانيا. 


تأليفيَة عامَة حول الاستراتيجيّات الحجاجِيَّة في جامع البيان | 


سنعنى بے هذا المقام باستجلاء مضمرات الخطاب وما تتضمنه 
آبنيته من صمت وغياب يوقفنا أمر تجليته واستحصال مظاهره 
واستجماع سياساته على حا الخطاب الحقيقَي ١‏ 1ء۸6 ؛ الذي 
يستبطنه ج ولا يصرح به؛ إذ هو من مقومات الخطاب 
الاستراتيجيّة الستي لا تبدو ولا تظهر إلا إذا وعى المؤول أن قوانين 
نصريف الڪلا. قائمة على ظاهر مین ١‏ ٤۴٥۸٤2۲طم۸‏ » وباطن 
حقيقي ١‏ 1ء٤۴‏ » وهذا الاعتبار يجيز لنا تفريم اتسراتيجيّات الطبري 
الحجاجيّة وسياسات خطايبه المضمرة فقرعين: فرعا أول نقف من 
خلاله على الاستراتيجيّات الظاهرة التي لا يحتاج فمل استجلائها جهدا 
كبيرا نظرا إلى كونها وردت صريحة معلنة أوهي من مقتضيات 
اللغة الواصفة التي يدرجها الطْبريّ من حين إلى آخر بل سياق خطابه 
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يسدر بها غيبا دلاليا أو يبرر من خلالہا اختيارا نهج ميادئه وأقام رزا 
عليه منطلةا وكأعدة. 

وقرعا ثانيا تعدد ے إطاره أهم اللاستراتيجات المضمرة والسياسات 
المبطنة التي لا تنجلي أنواعها ولا تستجمع مظاهرها ولا تدرك قرانينها 
إلا إذا تجاوز المؤوّل (عملنا 4 هذا امقام التّظرى تأويل لتأويل» تأويل 
اقاس a‏ لواف العلوم التي تصانا 
ال التص المۋول ويعدد معتام) عتة فة انطاهر ال الاظ رة الط 
إلى ألعمق مقصدا نرنجی بلوغه وغنما نقدر الاتصال به 


1- الاستراتجيّات الحجاجِيّة الظاهرة 


لقد مكننا النظر ب تقسير الطبري عامَّة وبك المدؤنة النصي 
المختيرة خاصة : من تبويب الاستراتيجيات الحجاحيّة الظاهر: التي 
يقضي بها الخطاب المعقودة عليه نوايا الطبريّ والدائرة عليه خلفياته 
الى خمس استراتيجيات أساسية تحكمت ے حركة الخطاب وعلقت 
يأنساقه اللفويّة ومشيراته المقاميّة فعلا تدرك أعماله وحدثا تعاين آثاره 
يأسر الجمهور المخاطب عقلا ووجداناء فتكون الاستجابة وتڪون 
الطاعة. 


أ استراتيجيسا ايان / المحاصل الققاطع 


إن لاستراجيا البيان ب4 تصورات آهل الأثر مرتبة 2 تحصيل اليقين 
/ الحميقة من التَص القرآنى الذي نزل حسب تصوراتهم بلسان عرب 
مبين يفهمه أهله فهم الجِبلَة واليداهة لا صعوبة ب4 ذلك ولا معيقات. 
فهذا الاعتقاد ے بيانية النَّصٌ ألفاظا ومعاني قضس بالتبمية أن يكون 
التكلام عليه (التمسير) من حنس الأصل توافقا وتوازياً. حتی لا 
يجانب المقسر تعاليم الأصول ننا وقاعدة. وقد ت فة الار اط 
نحلیا 51 ے نفسير جامم البيان نظرا إلى انتماء اہن جریر ! 
داشرة انمه تنضير الأثرى مذهبا ومحيط المتستنير رؤيه ةه وتصور .١‏ والالتزام 


ی 
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بانيًة الخطاب الواصف التزام صرح به الطبري ك مقدّماته التي 
صد ر بها تفسيره وقد ڪتا اشتفلنا بها من جهة ڪونهاأ مم دمات 
حجاحية تھیی للخطاب مساراتة وترسم له تخومه آثارا وأفمالا. قهدا 
الأمر الذي يقضي بتوافق بيان النَص (إيضاح طريق الإيمان- دحر عتمة 
الجهل- نور اليقبن والحقيةة- رسم المسالك والحدود...) مع بيان 
ا و ما بقتضيه الله رسما وتلاوة) 
الأعتقاد 2 0 الت“ ودا مأتاد› اذ لم لا یکاد سياق یخلو من 
بسط يورد 4 إطاره الطبريّ تذكيرا مبيّنا بصريح اللفظ وظاهر العبارة 
ضرورة إحداث المفسر توافقا ے تخريجه (قولا باتا وجزما قاطعا) مع 
ظاهر لَص حى يتوقى القائل 4 كلام الله مغْبَّة الضّلال ومخاطر 
الخروج على مآتي السلامة بما هي مطلب ڪل مؤمن يجب أن ينظر 
بعين اللْص ويفكر بتعاليم الشّرع» وما الأحاديث والأخبار التي أوردها 
الطبري تنهى عن تأويل التص يالرأيء إلا دلیل على خوف من التفريط 
البيان الموصل إلى الحق/اليقين الذي لا يدرك إلا ظاهرا ولا يرصد 
إلا سطحا. 


قڪاَنَ صمت الڪلام» شرطا من شروط ڪونهء لايد خل بے 
تصورات أهل الأثر ولا ينتمي إلى دائرة ا يفهمون بها العالم 
ويرسمون من خلالما ملامحه معادا ومالاء لذلك كان الطبري ولوعا 
مغد البدء برسم حدود تفسیره وضبط ملامج جمهوره» حتى لا يحصل 
عقوق الخروج بوصفه ضربا من المعصية ونوعا من الكفر؛ المدول 
عن الاتصاف به أفضل ومجانبته أسلم. وليس من قبيل البخت والاتفاق 
أن تربط وظيفة التّفسير بيانا وإيضاحا بمعقد إيمان الفرد المسلمء 
نفدو استراتيجيا البيان والقطع حجَّة تنقاد بها التصورات وجري 
عليها مبادى الاعتقاد مادام البأادي سلامة والظاهر حصانة إن اضق 
'جتماعهما حافظ المفسسّر على أصل التّوحيد لا تعدّد ولا تڪتر 
ان استراتيجيا البيان التي عددنأاها سياسة خطاببّة ظاهرة تختزل 
اختزال ڪات تصورات الطبرى المذهبيّة والمقديّة التي تقول بإمرة 
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الحمَيقة التّوحيدية أنطولوجيا و تصوريا يدعى إليها الجمهور, إن 
حضورا وإن اأفتراضا تقد فيها اعتقاد وتاقة لا اعتقاد إمڪان حي 
بتجانس بيان التَص مع بيان المفسر ويقيم المؤمن /المسلم 4 عالم 
اأعتقادي مطمئنء نفسا راضية وعقلا هادئا. 


ب استراتیجیا نفي اقتاز ع/الانتظضام والانسجام 


إن من توابع البيان نفي التَنازع بين أبنية الخطاب من جهة والدوات 
المتكلمة أو السنّامعة من جهة أخرى. ونفي الشنازع يؤْمَن للمحاجٌ فضاء 
سليما تجوز فيه الحركة ويحصل داخله التّوافق بين مبادىئ المخاطب 
وخقاتده. (الاجتماعية /السياسية /الدينية /اللفوتة..) وآفاق انتظار 
المخاطب وما يحمله هو الآخر من تصورات ينوي مناظرتها بما طرح 
على كيانه من آراء وأفكار حملها خطاب الباث وتضمنتها أنساقهء 
وهوما يقضي بضرورة تجويز نفي التنازع واقعيًا (مقام المشافهة حيث 
يكسون ابات والمتقَبّل كيانين حاضرين بالفعل) وافتراضيا (مقام 
الكتابة حيث يكون الباث والمتقبل ڪيانين حاضرين بالافتراض)؛ 
حتّى يدرك الخطاب الحجاجي مراميه الإقناعيّة الدائرة على جدل 
التص القرآني حقيقة متعالية» لا يجوز» كي تدرك أن يحصل 2 
أذهان الطالبين نوع من الكدر ريبة وشكا آو نوع من التردد إمڪانا 
وجوازاء وهذا الأمر إلّما يترجم حرص الرّجل على تأمين حرك 
جمهوره الث لا يريدها آن تڪون حركة إمڪان واحتمال (التفسير 
بالرآي) > بل يريدها آن تڪون حركڪة جزم بوجود معنس واحد نهدي 
إليه تعاليم الأسلاف وتجيزه أبنية النَصٌ الظاهرة ويمڪنمنه 
المخاطبين الأوصياء والأتباع الذين رشحتهم سلطة الاعتقاد الأثري 
تراجمة وحي وحملة حقيقة. وبذلك يكون مبدا نفي التنازع اسستراتبجیا 
خطابية تضمن للطبري أن يقنع جمهوره بانسجام العالم الذي يدعوه ا 
الإقامة فيه حى يغريه فيتقبّل الانخراط 2 هذا الڪنون المحدث 
بطريقة لا تقبل التأجيل ولا يأتيها الباطل من بين نوايا ال شڪ ڪين و 
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من خلف طعونهم التي عمل الطبري بشتَى الطرق ومتباين الأساليب 
على نفيها ودحضها وخلخلة تناسقها وضرب انسجامها المنطقي 
ونوافقها التّداولي وانتظامها التصورى حتّى يكون الخطاب الموضوع 
على النص القرآني خطابا واحدا ے دلالته فريدا ے إحالته على ما 
نسمع أصداؤه 2 القول المفسدّر الذي يغدومن جهة الوظيفة تمكينا 
نى اللْصْ كما نطق به الصَفي بيانا ونقاء وكما لج به الأتباع أمانة 
رصدقاء لذلك وصل الطبري الإمكان التّأويلي والجواز التفسيري 
بمرجمي الأسلاف وموافقة التخريح لظاهر النّص؛ حى لا تتسرّب إلى 
العنى/الحقيقة إمكانات التردد يضيع معها الصفاء ويعدم الانسجام. 


ج- استراتيجيسا التقوبم والتهذيب / القبول القتع 


امن الجهات الجارية عليها اة ن تفسير الطبرق غعامة وك 
نصوص المدونة المختبرة خاصَةء و إطار التَقَافة العرييّة الإسلامية 
اليه تخصيصاء جهة التّقويم والتّهذيب التي عادة ما تكون حاصل 
مسار إقضاعيّ وعمل برهانى وظف فيه المحاجً طاقات الكلام 
وإمكانات الخطاب تأثيرا وفعلا 2 الجمهور يستجيب ويقتقع بصحة 
المضامين ووجاهة الآراء التي دعي لاعتناقها مبادئ يدين بها وقاعدة 
بقيم عليها تصوراته المشتقة من تلك التّعاليم التي طرحت على عقله 
برهنة ومنطقا وبسطت على قلبه أثرا ووقعا. والتقويم ب جامع البيان 
تفسيرا أثريًا له من الوجوه ما تمدّد ومن المظاهر ما تباينء إذ نجد 
تعويما له صلة بإصلاح الفرد المسلم إصلاحا أخلاقَيًا وذلك من خلال 
تبصيره بما يحدئه القائلون 4 كلام الله بغير حجَّة من طعون يدعون 
صحتها ويزعمون وٿاقتها ڪما يمڪن أن نجد تقويما جاريا على 
مسائل لفويّة رأى الطبري ے بمض وجوهها تداعياء حجته ب4 ذلك 
'لاستعمال والتّداول وتصوّرات الملماء الموثوق برسوخ أقدامهم 2 علوم 
الحو والقراءات والبلاغة وأسرار الصناعة. وهذان التوعان من أنواع 
التضويم 4 جامع البيان مشدودان بأصل تقويمي جامع هو التقويم 
الاعتقادي القاضي بجعل الجمهور موجّها توجيها يتوافق ومبادى 
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الطبرى المذهبية » حتّى يحصل فمل الخطاب وتكون آثاره بينة يجلبها 
منتهى العمل الذي ينجم عن إفناع المخاطب بوجاهة المحمولات 
الفكريّة التي رسّخها التّقويم وأجازها التّهذيب. وما قبول الطبري 
بمض الأخبار التي أوردها الرَّواة من جهة النَقَل عن بمض 'حجع 
الإسلام من الفقهاء والمفسرين والعلماء والصحب أتباعا كانوا أم 
تالينء إلا دليل على وعي الرجل بضرورة الحفاظ على الصواب 
المؤقت الذي يصادر على مطلوبه ب تلك التخريجات يجيزها ويقيم 
برهان انسجامهاء ثم ييسطها على ملكة حكمه القائل بجوهرية ما 
رسّخه الأسلاف من ميادىئ تهدي القائل 4 اللْص برأي إلى سواء 
السبيل وقيم الخيارات. 

فالتمويم والتّهذيب استراتيجيتبن خطابيتين تدخلان ضمن غايات 
الطبريٌ محاجًا يدحض آراء لا توافق أنظاره ويبني مقابلة وضدا سل 
فكرية يرسخ مبادثها ويدعو الجمهور إلى العمل بها وتنفيق سلطانها 
المحيط الاعتقادئ والفضاء الإيماني الذي يقيم داخله» حتّى بصبر 
التمذيب وجها من وجوه تلازم القول بالعمل وصورة من صور إقامة عالم 
يضطلع فيه الطبرى قَيّما على تعاليم الإسلام المتستّن» بدور التّرغبب 
فيه سكنا تهاثياء ومستهرَا ماليا لا يرفضه رافض ولا ينتقض عليه 
منتقض. وبذلك يفدو مبدأً التقويم أصلا من أصول استراتيجا الخطاب 
يحصتل به بائه توافقا فعليا مع المتقَبّل/الجمهور الذي انفعل واستجاب 
بمقعول برهنة عقلت الاختيار ووقع أجاز متمته. 


د“ استراتیجیا صوں المعتقد / الأسيجة العازلة 


لقد صار معلوما لدينا أن الممتقد باعتيار رمزيته» يوجه مسار 
الحجاج ويمنح وجوه التّأويل» التي يجيزها الطبري. شرعبة تنفقها 
وتجهلها لدى الجمهور الذي صادر الطبرى على إيمانه متبولة منسجه؛' 
لذلك اندرج صون المعتقد أساس ڪل تنظيم ديني (ياعتبار الإسلام م 
المنظورالأنشرويول وجي شكلا من اشكال الثنظيم الديني) اندرا 
بنيويًا بے مسار البرهنة وحركة الحجَة ال مرت حريكة جارية إلى 
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ترسیغ م الامتقاد بے الأصول البانية ڪون الاعتقاد الإسلامي الأثرى 
(الله - النبي - القرآن - الأحاديث الموثوقة...). وا ڪان الطبري لسان 
حال الإسسلام المتسنن ذي السند الأثري 2 التخريج والتّأويل» ندب 
نفسه كي يكون بمفعول تفويض وتزكية قاثما على معتقد الأمة 
سانا له من كل طارئ يعكر صقوه ويفسد انتظامهء لذلك تراه 
بحشر ذاته ے مواضع من تفسيره كثيرة ضمن داثرة الأصفياء اندماجا 
وتوخداء فكأنه يروم بذلك خلع ضرب من القداسة التي لا يصرح 
بها كن تخبرنا بوجودها أنظمة الكلام الصامتة. على كل تأويل 
يجريه أو تفسيريبسطه قولا منتهياء وبرهانا قاطعا يتفي ڪل 
إمكان ويبطل كل وجه»ء فيصنع بذلك من خلال استراتيجيا صون 
العتقد سياجا مازلا يفصل بين الفرد الذي أسلمته المؤسسة الدينيّة 
الرسميّة من خلال تنظيمات توجَه أتظاره الاعتقاديّة وممارسته العملية 
ونصوراته الفكرية اکت غدت من جهة التّشريع أتظمة مبنينة یغریي 
اسجامهاء بكونها وحيدة الجنس مضردة الوجود لا ينوبها شكل ولا 
تموضها رؤية» وبين من عدَّهم الطبريٰ تصريحا وبيانا مارقين» مدعينء 
زاعمین يجترون أقوالا ے ڪلام الله ينقصها البرهان وتعوزها التزكية 
من لدن آشراف الأمة وعلماتها. وبذلك يۈمن من الطبري من خلال إفامة 
الفواصل بين جهات النّظر الرسميَّة التي زكتها مؤْسّسة الاعتقاد 
الرسمي فمنحتها الفمل والتّداول] وبين الجهات التَأويليّة الحادئة التي 
حرجت وشذت. إذ طمن 2ے انسجامها المنطقي الشڪلي وشك 2 
جوازها التداولى (المرف الاجتماعي - العرف اللفوي - المصرف 
"إيماني - المرف التَصَى (القرآن- الحسديث)؛» مسالك البرهان 
ومعابر الاستدلال التي رها ن أن يجوز أقواله 4 التص 
لفرآني» إذ تفدو نهايات تضرَق بين الباطل والحق لأها ذات أصول 
الحديث- النّص)ء إضافة إلى كونها موسومة بالاستقامة المنطقية؛ 
##عومة ببرهان العلماء والأوصياء تشريما وسلطانا وبذلك تڪون 
استراتيجيا صون المعتقد مضافة إلى الاستراتيجيات الستالفة ركن 
رڪينا ب4 ڪسموس الطبري الاعتقادي المبني على الانسجام الشڪلي 
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والتّوافق الأنطولوجي بين التصورات الفضكرية وطرائق تأديتها علإميًا 
ورمزیا. 


ه- استراتيجيا الطساعة والاطمنسان / المصالة المؤجلة 


تعد استراتيجيا الطاعة والاطمتنان حاصل الاستراتيجيات التي مر 
و كرفا وف غق عرض اترتا الوا اش قحا ف 
التبازع/ استراتيجيا التقويم والتّهذيب/ استراتيجيا صون المعتقد) نظرا 
إلى أن الخطاب: أي خطاب» حنّى تكون نجاعته حاصلة وقعله محققا 
لاب أن يخاطب 4 الجمهور المتقبّل مرمى الطاعة ومنتهى الاطمئنان 
الأمر الذي يحدث بين صانع الخطاب والمنقعل به ضريا من ضروب 
التّوافق النَّفْسي والانسجام التصوري وهو ما به تصيرمسالك الفهم 
ممكنة وطرائق المبور جائزة مؤمنة المداخل» محمودة النّهايات 
استجابة وإجراء. وهذه السّياسة الموجهة بمبد! تحصيل طاعة الجمهور 
المعتقد 4 كَل فكرة تبسط على عقله والمنفعل بڪل اثر يسلط على 
قلبه» حاصل أمرها ومنتهى غاياتها بث الاطمئنان إحساسا يسري هة 
كيان القرد السلم/ اسل نا حك ام ارج وجوارات التاویل ال 
أصلها من التّبع وسندها من الأصل رش حها الطبرى أقوالا منتهية 
وحججا ضافية يحكم بمفعول تزكية الجمهور لہا لأنته آطاع وسلم 
سياسة عقول متقبّليه المطيعين المساندين (أتباع التخريج الأثري) ڪما 
يؤْمّن أولئك المريدين من شرور المتقولين على الله بغير حق والمدعين 
علما بأسرار اللّص بغيرسند يعقد أو حجَة تدعم. وحتّى يحكم الطبري 
قبضته على الجمهور مريدين/مناوئين يفترض ضربا من المصالحة 
المؤجلة بين ما يدذعيه آهل الرّأي من جوازات تأويليّة ليم عليها براهين 
يعرضها الطبري عرضا يفرع ويفصل» يوازن ويقابل» يدل ويجرح؛ 
حثی يقنع المتقبّل بتماسك نظامه البرهانيّ وصرامة نهجه الحجاجي ردا 
وتنا وها إن تحنل الطاغة ل أ جازتها أشكال الخطاب: س 
يكون الاطمثضان حاصلا وتتويجا والمصالحة المقعودة بالافتراص 
والا اء سبانة تومن السار و تاف الطاب ن مزالو الفزه 
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ومخاطر الخروج عن السنن والقواعد التي أجازها العرف وأقام 
فوانينها الشّداول ووجدت ے أصول الاعتقاد (النص والحديث) دعما 
زنرسیخا. 

وهذه الأمور كلها تبني 4ے محصلة امسار البرهاني الذي يسلڪه 
خطاب الطبريّ يقنع وييقنء التجانس المطلوب بين وعد النّص القرآنى 
(الجنة- الطمأنينة- المتكينة- الرضا- الأزل- الخلود...) ووعد ا 
التفسيري: (دعم وعد التّص القرآني وترشيح نذوره)ء بطريقة تجلي 
بين وترفع الشك عن كَل مغمورصامت أوخفي ضامرء لتجعله بيا 
مفصحا لا تحخالف ولا تعارض. 


2 الاستراتيجيات ا لخحاحة جية المضمرة 


لقد جلينا فيما سبق أهم الاستراتيجيَّات الحجاجِيّة الظاهرة التي 
اخبرتا بها أنظمة الخطاب إخبارا ظاهرا مملنا (اللفة الؤاحفة التى 
بعضدها الطبري على هامش تخريجه يحكم بها على رأي أو 
بفيريواسطتها جهة فهم) أو أدّتها مقاصد الرَّجل الفكريّة والمذهبيّة 
أداء اقنضائيا ا ك تابعا من توابع منحى الخطاب الأول الوارد 
بالتصريح يعيّنه یعینه القاری ويسم محموله وسما يزيد بیانه ویعمق ظاهر 
دلالته. ولا ڪانت سياسة الكلام منقادة بجهة ظاهرة وجهة باطنةء 
هي عمق المعنى وأصل الدلالة قيهء كان الحديث عن الاستراتيجيات 
لمضمرة حاجة وضرورة يكتمل بها المسار التاويلي الحي الذي eve.‏ 
عالم اللص ويفتحه على متوالية من الإمكانات والجوازات التي لم 
يكن أمر الوقوف عندها ممكنا إن اكتف المؤول بظاهر العلامات 
وسطح الإشارات» لذلك واهتداء بهذا المبدا التظري الذي يصل عملنا 
بالفعل التّأوبلى الحي دي الأبعاد المزدوجة والوظانف المركبةء فإننا 
عاقدون ههنا من جهة ت الناظر والاقتضاء كلاما على الاستراتيجيات 
الحجاجِيّة اللضمرة التي يبطنها الخطاب وتحجبها أبنيته فلا تنقال 
طاعة ولا تتأدى استجابة ا بمفمول عنف بمأرسه المؤول على القول 

يڪشف خباءه ویعري حقائق مغزاه. 
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أ استر اتی جیا اتجسيم ا ورثه الو حي و لته 


لقد تحدث الطبري ب خطبة تفس ره عن الوحي وحملته مز 
الأنبياءء حديثا يجعل الوحي (الرّسالة التي يحمَلها الله أصفياء) من 
إلهية لا يندب لها سوى من كانت له من الصقات ما أغرى ومن 
الخصال ما استقام» ونا كان الوحي تكڪريما وجزاء يمنحه الله قل 
من القوم ائتمانا وتثيقاً» اصطفاء وتمييزا» وجب أن يكون ورثة 
الأنبياء صحابة أو أتباعا من ذوي الصفات الشَبيهة بصفات الأصفياء 
يصونون ڪلام الله ويحفظون منزلة الرسول وسننه حفظا لا تحريف 
فيه ولا تزید > ومن ثمَّة كانت حجَة الطبرئ 2 القول ہے كلام الله 
برآي مستنده استتادا تامَّا إلى أقوال الرسول أوالصتحابة أوالتًابعين لا 
اختيار ولا مراتبة نظرا إلى انتماء هؤلاء جميما إلى دائرة الأصسفياء 
الْتَحاة الذين تعاملوا مع الوحي تعاملا مباشرا؛ متحوا فرانده من صوت 
الرشول المبلغ وعاينوا مقامات نزوله وأدركوا هيات تقبل الوحي 
ومظاهرها. 
وة هذا الأعتبار إضمار لحقيقة مفادها أن الطبزيء اعنقد د 
صفاء اللّبع الأول حجَة عضده على تمام المعنى» يروم تجسيم هذا 
الاعتقاد من خلال اعتراف الجمهور به حاملا ذاك الصفاء الأول 
مؤنمنا على حقيقه حقيقة الَّصٌ التي ينهض تفسيره قولا فصلا عليهاء ا 
وبسطها ا الاس وقلوبهم» وبذلك يشرع الطبري من خلال 
هذا الاعتبار المضمر والاستراتيجيا الغائبة المتستّرة بصمت الڪلام 
إلى سلطة خطابه ومنزلته ك داثرة الأصفياء المؤتمنين على الوحي حملا 
وتبليما »مما يقضي أن يكون تفسير ابن جرير حجَة خالصة على 
استقامة التخريج وصفاء التّأويل. لأئه استند ك ذلك إلى قاعدة أصلبة 
قداستها مشهود بها وجِلة مقامها مشهورة لدى الجمهورالمسلم سلطة 
وأساسا. آنموذجا ومثالا. 
إِنّ استراتيجيا تجسيم الطّبري انموذج الصفاء الأول ووظيفة تأديا 
معنى كلام الله كما بلغه النّبىْ» تنهض داخل نسق خطابه الحجاجي 
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الت والمثبط› المرشح والداحض» بدور البرهان القاطع على صحة 
اعنباراته الفكرية واستقامة خياراته المذهبيّة التى يمنحها أصلها 
الثابت ك ترية الأوائل حجَّة على حجِيَّة قيامها شاهدا على أن تڪون 
دليلا مفردا لكل مسلم طلب مكاشفة التبع المعنوي الأصلى الذي 
للنص» يطلب من الورثة والأتباع طلب ائتمان وتفويض» تلفى به 
الأمكانات وتطمس الوجوه. 


ب- استراتيجيا إقامة السّلطان / المذهب الذاعي 


إن الاظر ب2 الكتب التي أرّخت لميلاد علم التّفسير 2 التّقافة 
الإسلامية وانشفلت بأعلامه وقضاياه» لواجد أتها تكاد تجمع على أن 
الطبريّ هو أل من فستر القرآن تفسيرا آثريا وهو أؤّل من خلص علم 
التضسيرمن العلوم المجاورة لهء لذلك علقت به الريادة وأنمسي إليه 
الفضل. 

وهذه المنزلة التي للطبرى ب4 تاريخ الفكر الإسلامي»› جعلت أراءه 
منجهة صوب إقامة سلطان مذهبه (التّفسيرالأثرئ) بطريقة فيها وعي 
بمسالك تبليغ المقتضيات المذهبيّةَ المعلن عنها ے المقدّمات التي عقدها 
على جامعه تبط آراءه وتختزل نوایاه وتقول أنظاره وتؤدي مناهجه به 
هم النَص القرآني وإقامة مبادئ تأويله. 

وتثبيت سلطان المذهب هو صورة من صور حجَة الستّلطة. لكتها 
صورة مجردة تجمع إلى جانب هيئة الشخص رمريّة قكره؛ جمعا 
يحمل الجمهور الحاضر أو المفترض على اعتناق تلك الأصول التي 
فدمها الطبري محاجًاء دليلا على معابر اليقين/الحق. يهدي إليها 
مدهبه ويشير إليها منهجه ے تجلية ممانى التّص القرآني وكشف خباء 
سوره ومغالق آیه. لذلك لم يدّخر الطبري جهدا بك بيان تهافت آراء 
غيره ممن اشتغلوا بكلام الله وبك بث مظاهر البزء 2 مزاعمهم؛ 
حى يوجه عقائد مريديه عقلا وعاطفة التّوجيه الذي يرتضي والجهة 
التي یروم» فیصنع لخطابه التفسيري أسباب وثاقته المستمدة من 
تزكية مؤسَسة الاعتقاد الحاضنة تشريعا وتمڪيناء نظرا إلى ڪون 
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الطبري وهو يرسل أقواله ڪلام الله ٳئما يصرف إمڪانا من 
إمكانات رؤية ة اعتقاديّة متحصنة بإمرة الأسلاف و مزودةبقيم 
رمزية» يصير بمقَتضاها الطبري حجَة نفسه على نقسه وحجة نفسه 
على الآخرين لا يرد له زعم ولا يدحض له رأي ولا يفَنّد له اعتقاد. 
ها ع ا ال وهات على ال الات كا عه 
تعاليم الأزل .د اللوح الحموظ ت ے سديم المطلق. ٠‏ 

وها التنقين الذي تجرى: لتحته & كيان المرد المسله اماخة 
بسنن الأوائل والمشدود إلى تعاليم الأثر» كل أجهزة الخطاب 
وأنظمتهء هو الذي يمڪن الطبري من تحصين مواقفه الذهبيّة من 
الطعون الطارئة التي يخرج به الرّاعمون» بنا للريسب بے الڪون 
الإسلامي المنتظم وبك عقل المسلم التاجي من أهوال الشك ومأخذ 
الرآي: فينتج عن ذلك نوع من الستلطان المشتق من سلطان الاعتقاد 
العام الذي ينتمي إليه الطبري تصورا ومدافعة وهو ما يجعل الطبري» 
بمفعول مسحة القداسة المنزوعة عليه من لدن المعترقين والأتباع داعية 
تثبيت. وجسم توسيط لا يستقيم السّلطان الأصلي» إلا منظورا إليه من 
منفذ تلك التعاليم. ومن معابر تلك الأقانيم» لاجوازولا إمكان. 
لاسلا الموج الا و 


ج-استراتيجيا بلو غ العترة المصطفاة / التلازم والانصهار 

يقودنا استجماع الدلاثل الا والمشيرات السياقية؛ إلى أن 
الطبرتي ينوي بلوغ العترة الملصطفاة» استراتيجيا خطابيّة مضمرة يبي 
عليها سلطان تخريجه ويقيم على أصول مبادتها حجية آقواله ے ڪلام 
الله نهايات تدرك وغايات تحصتل. وبلوغ العترة مجاز نجريه لتأدية معنى 
القداسة الذي يسم به الطبرى خطابه حتّى يشتهر تداوله بين الجمهور 
مسلما يزڪي أو جاحدا ا » فيعدل عن عقائده وينخرط 4 إطار 
تلك الداثرة التي تتلألا من وسطها الأنوار إغراء واستدراجاء جذبا 
واستقطابا. فالطبري ينزّل نفسه منزلة المؤتمن على كلام الله يؤدي 
جواهر معناه ويتيم الدليل على معالم مغزاه تجسيما لمزاعم الأسلاف 
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لني لا تضلَ وتجسيدا لمعالم الولاء التي لا ينوي الطبري قطعهاء حتّى 
تكون أقواله المسنودة إمَّا بخبريدعم أو بحديث يدحض أو بنص 
بجزم» شاهدا على قَوَة البرهان المستقوي على لفو المتقولين اللذين 
عدهم الطبرى دعاة ينقصهم سلطان التّمكن وتموزهم آلات التأويل 
وهذا ما نلحظ مظهره بيانا ساطما وشاهدا معلنا 2 متن الطبرى 
الفسيري الذي ازدحم لفظه بما سلف أن ألمعنا إليه حطا وتشنيعاء 
فتصنع ے الخطاب صورتان صورة نازلة (الدّعاة) وصورة تصعد دائما 

رأبداء كأنها تحأاكي حركة المروج وتصبو إلى الحق/الأزل تنشد 
وتطلبه ڪي تحدث معه او 2 محيطه طقس الانصهار. ومن 
هة يستطيع الخطاب إن حقق تلك المرامي ما قرب منها وما بعدء أن 
بفدو جهة المحاج 2 التيقين برأيه والإفاع بزعمه» لأن الخطاب التبس 
مقالات ومقامات بضرب من القداسة ونوع ف اتشرف الذي انھمی 
أصوله إلى الأولين وعلق سلطانه بالفاعلين. وهذا الأمر عمد الطبري إلى 
تصريفه وفق نظام خبر فيه عقل الجمهور المسلم وتمثّل سنن اعتقاده 
رمہادی تفکیره حتّی يضمن لأفڪاره الرَواج ولتفسيراته الدوام» 
مادامت متكافئة وعقائد الجمهور الذي تربّی نمط تفڪيره ومسلك 
دبیره. على مبادئ الإسلام كما تداولتها المؤسسة الرسمية اث 
سيجت الإيمان وأقامت حدوده من خلال رموز/تعاليم حكڪمها الورثة 
TT‏ الحقيقة ودلائل على التجاة والفوزء وهو ما منح الطبري 
بوصفه معتقدا ے2 تعاليم الأثر ونفود الستلف» ذوعا من التجاسر على 
كل قول يجريه فيدّعى سلامة مبناه واستقامة مغزاه لا تردد ‏ ذلك 
و تھیب» فیحدٹ بين منزلة الطبرى التي صنعها لنقسه بمفعول 
اجويزات أقامها لفظه أو افتراضات أجازها منطقهء منحته مرتبة العلية 
E‏ صفة الفاعلين » حازوا المكانة وظفروا بالولاءء لأنهم 
تحملوا منَة الاصطفاء فلم يقولوا غير الذي يجيزه ظاهر التص تحرزا 
وحيطة: وبين تصورات الجمهورء » ضرب من التوافق يمڪَن الح 
ويضمن الفعل ويصل الخطاب بمراتب إقناعيّة عالية تستطيع أن ترشح 
رأیا صادرت على سلامته كما تستطيع أن تدحض زعما ڪرهت 
لديل عليه لأئه مناف لأصولما» مخالف لجوازاتهاء ترفضه وتعدم 
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حضوره» من خلال حجاج مضاد يحمى فيه وطيس التنازع؛ لذلك ڪان 
اعتقاد الطبري 4 الوفاء إلى الأصول آية من آيات خطط خطابه 
الملضمرة التي لا تتنكشف إلا إذا اجتاز المؤوّل عتبة الظاهر وسلم بار 
احقيقي من BE‏ ویب دو و الأساسي من العقائد. تصدم اصعاب 
E‏ من رر حه ت اة أ جزنا هدا ا ia‏ 
نستطيع أن نبني ے منتهى الغايةء ما اصططللح على تسميته› ريڪور 
Ricoeur‏ . " عملا تأوبليا حيا "يجتاز عتية فيلولوجيا العلامةء ليتصل 
بكون العلامة الرمزى المشحون بحرارة الأوصاب والمرشّح بترددات 
النفس وهو ما يقرب العمل التأويلي من مشاغل الوجود اللفز الذي 
تصبر فيه الملامات إمكانات تعمل حاهدة على احتزال جوهره وقول 
مصدره ك لبوس لغوي يقرب ولا يجزم» يثيرولا يحسم» لأن اخترال 
الوجود ك اللّغة إمكان مآليْ قد يفيض فيه الأصل على الآلة. 


يعتبرمبدا التّوحيد من الأسس الأنطولوجية البانية ڪسموس 
الاعتقاد الإسلامي» لذلك أشارت َل الدلائل ے2 النص القرآني. 
صراحة وبيانا تتصيصا وتوكيداء إلى مركزية هذا المبد! دونه 
يتسمى الفرد المسلم ولا تتمحض صفة إيمانه ومبدأ التوحيد قائم 4 
التّقافة الإسسلامية وموجود 4 الئقافات الكتابيّة عامَّة (البهودية 
اترا كلل الخترى الطلى. فة أن كان ال ةه جا 2 
الأجسام. صار معنى مقدّرا ے الأفهام جرّده الحرف وحمله الوصف 

وهذا التحول الذى أ حدثته تشرد ت الأديان الكتابيّة التي تدعي 

متح أصول معناها من السسّماء» سرت آثاره 2 جل التّواليف الفكرية 
والمواريث التقفسيرية التي نجمت عن نظر العلماءء رجال الدين ونظار 
ڪلام 2 المتون المقدسة التي قامت عليها مبادئ تلك الأديان معاد 
ومالا» تشريعا وتنظيما. 
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ولا ڪان جامع البيان تفسيرا على متن مقدڏس هو القرآن» ڪانت 
استراتيجيا التوحيد. أصلا بانيا التقافة الإسلاميّة» قيمة مؤئرة ك 
نظام الحجاج الذي يهتدي بتعاليمه الطْبريْ فيصرّف أشكڪاله ويجري 
زخزف ذلك قار مرك مدا الوخد دكا إل استخ ادم طافه 
وبيان وظائفه والوقوف على طرائق تصريفه ب4 تفسير الطبري عامة 
ول مدونة اللصوص المختبرة خاصة» حى يتستى لنا الوقوف على آثار 
زاك المبد| ے نظم الحجاج وأنواع الىراھين التي يخرج بها الطبري شی 
خصومه يحدذرهم بها > فيقيم الح ويبنى نى الصد أو يمرضها على 
جمهوره المسلم المؤمن يقوي بها ااذه وتاعف اتان ج ب 
من ڪل شر ويتجتَب ڪل بلية. 


٠‏ أشكال استراتيجيا التوحيد ومظاهرها 


إن لاستراتيجيا التّوحيد ك تفسير الطبريْ عامّة و مدونةالتصوص 
المختيرة خاصةء أشكالا متباينة ومظاهر متعدد أجلاها وأبينها 


1- توحید العقيدة / "قل هو الله أحد" 


تقوم المقيدة الإسلامية بثلاثة صفوف من التوحيد : توحيد 
لالوهيّة وتوحيد الرَيوييّة وتوحيد الصقات وهذه الصّنوف الثلاثة من 
أصناف التوحيد » ليست مقصورة على الَقَافة الإسلاميَّة دون غيرها من 
التقافات» بل نجد أصولما ے المقائد الكتابيّة عامَة» تظرا إلى 
اشتراك مبادتها وتداخل وظائفها وتوحد مصدرها. 
قالتّوحيد ينتج عنهء أن يكون الكلام المصنوع على التصوص 
المقدسة تثبيتا لذاك المبد| وترشيحا له تكافؤا وتناظماء حتى يثبت 
مدا بيانيّة المفستّر للمفسّر وحسّى يحافظ العمل التّاويلي على سلامة 
الأصل واستقامة النّبع وتڪون ڪل التَصرّرات التي يشتقها المفسرء 
عاندة ‏ جملتها إلى الأصل الأنطولوجي الأول (الله الواحد الأحد)ء 
منماة إلى ترجمان ذاك الأصل وكلامه الذي لا ياتيه الباطل ولا تشق تشق 
سديمه الطمون (القرآن)› فينتج عن استواء قاعدة الاعتقاد التي تمد 
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مرڪر الأصول ومنتاط التّفريمات يعود أليهاً المفضسر ويستحضرها 
برهانا على زعمه وحجة على فوله وشاهدا غل أولهء لدلك تڪون 
كل الواحديات المتفرعة عن الواحدية الأصلية صدى لا وهامشا 
عليهاء تردد تعاليمها وتلهج بمقتضياتها. 


- واحديّة التفسير/القول المسيح 


ننحرٌ عن واحدية الاعتقاد وأصوله البانية له (توحيد الألوهيّة / 
توحيد الرَبوبيّةَ /توحيد الصّفات) 2 مجرى التّفسيرالأثري الذي إليه 
ينتمي ابن جرير الطبرى واحدية القول ب4 سور القرآن وآيهء وهو ما 
يفضي إلى أن يغدو القول بے ڪلام الله صورة ينبني فيها التّخريج على 
قواعد الأصل الاعتقادى الأول الذي يشرع إلى جعل مبد| التوحيد سمة 
مائزة ڪل سلوك قويم أورأي حڪيم. ترد إليه كل الجوازات 
الوجودية والتصورية التي لا تكون إلا إذا حصن المؤول خطابه بتلك 
التّماليم وسيج مقاله بتلك الحدودء لا د يضيع التب ولا يشد الفرع 
عن الأصل. وواحدبة التقسير قولا قصلا ومنتهى عدلا r‏ الطبري 
بيانا لأنموذج وثبتا لسند ؛ يبوح بجهته ظاهر الخطاب ومقتضى الڪلام؛ 
يقيم قواعد أرڪانه ويدعم سواري بنيانه ارتڪازا وعضداء توثيقا 
وشدا» فينتج عن ذلك أسر الجمهور بمبادئ تعد من ثوابت الاعتقادء 
يعيّر بها الإيمان ويقوم التّظر ووفقا لہا إمّا أن يضمن المآل سكينة وفوز 
أوآن تتدعم صورته نذرا وإنكارا. فهذا المسار الذي تسلكڪه الحجج 
يضمن للخطاب نجاعة فعله و وة أثره ترسيخا لعقيدة وإقامة لمبدا. 

فتتعاضد بذلك الأنظار مم الأعمال تعاضدا يزكي السّند ويرشح 
الأصل ويلفهما ب2 إهاب من القداسة يحرم خدشها ويمنع ذكرها بغير 
ما آلت إليه الأنظارالصائبة وزكته التعاليم الصحيحة: 


3- واحدية الرّؤية والتظر 

إن مأل واحديَّة الاعتقاد وواحديّة التفسيرهو واحدية الرؤية !ى 
عالم النص القرآني وعالم المسلم الوجودئ الذي يصير النص في 
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علامة على وحدانية الصانع وبرهانا على جبروته؛ ذاتا يحدث عنها 
كل أمروينجم كل عمل وهنا المبدأ الذي تصير فيه الرؤية صورة 
لأصل التوحيد » يبنين المعتقد مثالا ومآلا ويجعله رهن توفر ذاك المبد!ء 
دليل على نجاعة الإيمان القأاضي بميلاد أجناس من السلوك وانواع من 
التصورات تلغي كل إمكڪان وتنفي ڪل سلطان حى يخلص انتسابها 
ويزكو مستجابها من لدن العلي المرشح والصفي المرسخ فيتحول 
الطدرى :فول ذلك كلة > بوه تسان حال جماعة اقامت 
لنفسها الجلالة وأنمت إلى ذاتها المكانة وأصبغت على وجودها 
القداسة- ٠‏ إلى مبلغ ينقل معاني النص تقلا يزكي الأثر الطب 
ويقيم الدليل على وثاقة التخريج ونجاعة التَقدير ويركة التّوقير؛ حتّى 
يفدو حجَة وسلطانا على أقواله المجراة وأقكاره المعطاة ونكته 
المصطفاةء لأنه آمن وزكى. زود ووفى جمهوره من المؤمنين وأتباعه 
من المسلمين» جواهر تخريجه وفواصل تقوب يمه 2 القرآن أصلا من 
أصول الاعتقاد» أمرت بنزوله توسيطاء ذات أفردت نقسها اكت 
ووحدت صفاتها > هي ذات الرب الصمدء الله الأحد. منه 
تقبع التعاليم وبأمره تحدث المحدثات» يمنحها الفعل ويعلق بها الإسم» 
حتّی يڪون حراڪها ويحدث نفاقهاء علامات بين الاس تهديهم 
وأمارات بين الخلق تغريهم يؤمنون بها ويعتقدون فيها. 
وبذئك يصير ميدأ التوحيد العقدى الذى ينجم عنه فرعان 
توحيديان: توحيد المآل التّفسيرى وتوحيد التّقدير التظريٰ» حاڪما 
كل مشتق من الأعمال تجرى أو من الأنظار تطلق وتبث بين الحملة 
والرافضين تدعم ثوابت الأولين يقوى اعتقادهم ويضاعف تيقنهم وتجبر 
الآخرين يعدلون عن مزاعمهم ويحشرون ب2 دائرة الحق/الأحد؛ انتماء 
ونصرة. وبذلك تغدو سلطة التوحيد ومالہا من وجوه ومظاهر؛ نواة منها 
نحدث الفروع وإليها تزول المقاصد٬‏ حى لڪآٽها هادية ڪل تخريج 
ومرجع ڪل تقدير ومصدر ڪل تاويل. 
وهو ما يمني أن مؤسّسة الاعتقاد تسن أنظارها وتتحت مبادى 
تاملها ره الكون كما تشتقَ مراجعها الرمزية من مبد! التوحيد لا من 
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فكرة التعديد› حى لا تذهب ريح الإيمان ولا يمدم مقصد الإذعان. 
إذ إن تعداد الإمكانات وتفريع المالاآت يعصف بالوحدة ويجعل محيط 
الكون الاسلم متسعا تغمره الغوغاء ویڪثر ے فضائه اللفو. 

ولا كانت الحال على ماهي عليه من الوثاقة ب4 التوحيد مبدا. 
كان خطاب الطبري الواصف الذي ينهي به أقواله 2 كلام الله راذا 
به على المخالفين من آهل الرأي والنظرء مبتيا على ألبيان» مقاما على 
الإخبار الجازم والبت القاطع توكيديا وتأكيدياء أن القول قوله 
والرأي رأيه والتخريج تخريجهء لا إمكان ولا جواز ينتصرء لتوثيق 
ذلك؛ بسياسات قوليّة تختلف وتتعدد وياستراتيجيات حجاجية تتباين 
وتتكتر ويزاوح ے بسطها البرهان العقلي الدّليل التقلي والأس المنطةقي 
حتّى تكون للخطاب نجاعة وبك الكلام براعة شحذت كل الالات 
ووظفت ڪل الجوازات آملة اسر ڪيان الجمهور وڪسب مودته؛ !ذ 
يغدو الخطاب الجاري عليه برهان الطيري والمنقاد به حجاجه» خطابا 
قاثما على وعي خير بمقتضاه صاحبه شروط تجويز المقاصد وترسيح 
العقائد 4 فضاء تداوليٰ متحول من تظام اعتقادي إلى نظام اعتقادي 
خر يجأهد فاعلوه اة وإأثيات مبادته حتی يستتب له الأمر 
ويجوزله التشرد يسسند أتنظارهم ويدعم أقواليم ويڪٽر رجالم 
ويضاعفض جمهرتهم. 

ولعلّ هذه التتائج التي جوزتها حتميَّة التّاريخ الإسلامي 4 المراحل 
التالية زمن الدعوة. إذ كانت 2 الآأصل أماني غدت تحقيقات قام 
عليها سلطان الخلافة الإسلامية . التي جسلّمت الخلفيّة التوحيدية 
الأصليّة (التوحيد الاعتقصادي) ب4 رموز قائمة هي الأخرى علس 
الوحدة/التفرّد. لذلك أعدم الخليفة التّالث عثمان كل رواية للقران 
نسبت إلى صحابي جليل أو صفي خليل واعلن قيام المصحف/الك , 
مرجعا يحنكم إليه وأحرق ڪل نظير ونفى ڪل شبيهء حگی لا يختل 
نظام الاعتقاد وتكون النّولة وحاكمهاء ظلين من ظلال الله الوارفة 
على أرضه. سلطاتهما من سلطانه وجيروتهمها هن جبرونه. 
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و اک علا وار افوا رل ا 
جردوا من دقيق النَظر ولطيف البصر؛ إلى أن التصورات التي أقامها 
حملة الراية الإسلاميّة من وجهاء القوم خلفاء وأتباعاء إما هي وثيقة 
الارتباط بمقولة الإجماع الموحد تزكية ونصرة» حى يمنع ا عن 
التعاليم السلطانية والأوامر الخليفيةء لأن الخروج عنها ڪبيرة يڪبر 
إثمها ونتعمدد محنها وهذا مايقوم شاهدا على أن الاستراتيجيات 
الحجاجية الت تهدي نظام الخطاب وتقود مسار البرهنة قيه› 
استراتيجيات لہا أصول بعيدة الفور وخلفيات عميقة الدواخل ترتد إلى 
أصل العقل المدبّر والصانع لول أوكل لذاته التّوحيد» حى يعلو 
E‏ »> رمزا وتجريدا لا حقيقة وتحصيلا يكمم ويقدر» يعاين 

لذلك كان التجانس حاصلا بين أصل الاعتقاد المبني على مبد! 
التوحيد والمشتقات التفسيرية التي انحصرت وظیضتھا ے تردید صدی 
ذاك الأصل الأول نافية كل إمكان معدمة كل رؤيةء حقيقة واحدة 
زولا واخدا غبار كل المقاكة ونرفان كل الحقائق مادا وهالا: 
ظاهرا وباطنا. 


4 واحدية العنى / العلامة ومر جعها 
تقضي الواحديات السَابقة تجريددا بواحدية المعنى بماهو مطلب 
الا م وعد ل ميرو و كد مون 
والمعئى ے2 مقأم بحا اللخصوص تنهض بتجسيمه تداوليا ڪتب 
نصسير القرآن من جهة ڪونها إمڪانات تاويليّة وجوازات تفسيرية 
للحقيقة الأصل كما خطها راسمهاً د اللوح المحفوظ تدوينا جوهرانيا 
وتأصيلا لدنيَّا وهذا الأمر ينتج عنه كون القرآن يمل المعنى الأصلي 
صیيعت جوازاته ورڪبت مقأاصده أبعاضا أو ڪل ولا حسب عقائد 
الممتبرين المذهبيّة» تركيبا لغويّا يحاكي سنن الناطقين ويساوق 
أصول التخأطب عندهم قواعد وجوازات» وكون التّفسير معنس هن 
معاني القرآن التي لا يملم تمامها ولا يدرك كڪمالما إلا خأطها ومنشئها 
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يصونها إلى زمن لا يعلم ولا يقدرحكمة لا يمرفها عارف ولا يدرڪه 
وأاصف وهو ما جعل داتر ة التّأويل و محيط الفهم مشروطين باعتبار 
القرآن علامة مرجمها النص المفسر يحیل إلى جهات تداولہا 4 الجال 
الذي حڪمه التعدد المذهبي والتباين التقديري» مما عدر 
جم النص وكئّر ممناه. ولكَنْ اللافت 4 كل ذلك أن تعدّد المعنى 

BEE‏ المؤولين النص القرآني يقضي ضمناء بإقامة 
وحدته اا يأسرها مرجع اللاعتقاد ے2 الواحد الآأحد الذي ستجمم 
قدراته من كثرة علاماته» محدثات وصنائع تقوم جبروته وتبني 
ملڪوته اعتبارا بسلطانه الذي یفدو ے خطاب الطبرى التفسيرى؛ 
ضامنا طاعة الحمهور؛ ا قأسلم انصاع قأطاع وغبل مبدأ اعتقاديا 
يرد كل شيء إلى إله عليم» خبير ورب حاكم؛ فقدير هو مصدر المعنى 
ے4 أصليته ومنتهى الحقيقة 4 واحديتها يختزل كل المراجع وترتد إلى 
دائرة جذبه ڪل المشيرات. 

وهذا الأمر يعمَّق سلطان التوحيد العقدي على ڪل صنوف 
التّوحيد الا التي يغفري ظاهرها بكونها تعديدا لمعنس النص 
وتكثيرا لمراجع الإحالة فيهء ويخبر باطنها بڪونها صوغا لإمڪان 
تأوليٰ لا يعدد بقدر ما يوحد ولا يضرع بقدر ما يجمّع حى يترك الع 
صافيا والأصل خافيا. لذلك جاء خطاب الطبرى التفسيري مشغولا 
بالجزم» مأخوذا بالفصل والتطع» فتؤك د أقواله نهايات لاتقبل 
الإمكان ولا تتحمَّل الجواز. لأنها اعت مكڪاشفة الأصل وڪالنها 
على بيانه سلطة الأمر والتّهي تزكية وتحمَّلاء تيقن المؤمنين بقتنعون 
ويرشَحون وتعطل المرتابين ينزعون شڪهم ويوڏعون وهمهم؛ ڪي 
یعتبروا ہما زڪته التّمالیم من معنی ادعت أصليّته وقدّرت شرفه طريفا 
للنجاة ومسلكا للفوز باطمشان النفس وسمادة المآل. 


إن الطتس التقديسى الذي يقيم معالمه خطاب الطبرئ التفسيري. 
يهيْى للجمهور أرضيَّة الطاعة والائتمار بما يلقى على عقله وما يبسط 
على قلبه لا يجادله لصفته الحرام فیقبله على علاته» لا رذ ولا طمن 
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وهذا الأمر ے حد ذاته مظهر من مظاهر قوة الحجة التي تستمد 
فعلها وتمتح سلطانها من صفتها القدسية التي يجري عليها التّوڪيد 
ويدور عليها التأبيد بكل الوسائط المقالية والمقامية حتى يبلغ أمل 
مجريها وتدرك مراميه الدّائرة على إقتناع الجمهور بان المعنى واحد 
ڪما الله واحد وأن لا حقيقة خارج جواز النص الظاهرء حفاظا علی 
البع الأصلي والأزل الكلي كما بلغه المبلغون وأدَاه الحملة المؤتمنونء 
ا السّلف فعدوه مرجع العلامة ب حركة الفهم وبك نظام الأولء 
لأئه قرب من الأصلء لذلك كلما بعد الرّمان» ضاعت الحقيقة وتاه 
المعنى لا يحصنه إلا عود إلى التبع يصان وأوب إلى الأصل يؤْمّن» حٌى 
يبقى التوحيد قائماء عقيدة يدان بها ومعنى بستدل عليه. 


-٥‏ استراتيجيا التعويض / القداسة المشحقة 


اا احج تفا على ها راقم جديا حت مان ادحا 
مقاما ومقالا يدعو الجمهور كي يؤمن به ويعمل بمبادئه. وهذا الأمر 
جعل ابن جرير وهو يبني أصسول خطابه القائم على مراجعة ڪل 
الجوازات التَأويليّة التي لہج بها غيره وحفقظت أصداء متها ذاڪرة 
التداول الإسلامي» يضفي على خطابه ضربا من القداسة يشتقها من 
الأوائل طابت ريحهم وزڪت نفوسهم» ليجعلهم على مقاله شاهدين 
ولزاعمه ساندین؛ ا يقضي بسد منافذ الڪلام على غيره» لأنه 
يعتقد الاعتقاد كله 4 واحديّة الأصل (اللّه) وواحديَّة المحدثات تزڪي 
تلك الصفة وتثيت ذاك التّمت» فيحدث من جراء هذا الاعتقاد»ء نوع 
من التعويض المفترض تتبادل فيه المواقع بين مصادر التشريع (النبي- 
الأتباع) ويبن من رشَحتهم المؤزسسة الدَينيّة الأرثودكسية بوصفها 
قائمة على تداول المعنى الديني شروطا وجوازات. 

وهذه المعاوضة بين المواقع والمنازل» تزود الحجج المعروضة به 
ا الطبرى التفسيري بقوة قدسية زڪاها الجمهور وينوع من e‏ 
الرمزية قبل سلطانها المؤمن/المسلم وانصاع لأفمالما الجاحد /الرافض 
تزدي أثرا مزدوجا وتوجّه الخطاب جهة مثناة المسالك افتتاعا وچ 
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عليهء فينتج عن ذلك نوع من الوثاقة 4 الخطاب المرسل وضرب من 
ااغ اكان اتر واب ازا كلو باص الان ف 
معناه وتضبط جهاته حتّى لا يضيع التوحيد ولا يحدث التعديدء 
فتكون القداسة المشتقة داخلة ضمن الدائرة الاستراتيجية الموسفة التى 
وق الت إقافة أ رايا تاجح بها غترولاها فون ر فف 
جذب مركزى أصلها الله وفرعها الحملة والأوصياء؛ ينخرط ج 
حومتهم الطبري انخراط ترشيح» حتّى يضمن لخطابه النَفاق ولقاله 
الفعل ولمقاصده التأويلية الجزم والقطع؛ فيصنع لذاته مركزية رشحها 
من الأصل ونبعها من الأزل كي لا يحصل جدال ولا ينبلج مقال يعدد 
الحق/الأزل والمعنى/الأدل يطلبه ڪل مفسّر وينشغل به ڪل مؤول 
يدعي امتلاكه ويقدّر الاختصاص به قطعة من كيانه وخلة من خلاله 
وهو ما جعل مسار الطبرى الحجاجي» مصطبفا بأصباغ تلك الخلفيَات 
وإيمان الفرد المسلم رهن درجة التصديق كما أشار بها عليه 
الصفى/المبلغ حدّد معنى النصّ وبنين إمكانات الفسر وفق أنظاره 
الإيديولوجية ونوازعه المذهبية تجيزاعتبارا وتنفي آخرءإذ تسند 
لنفسها الإمرة وتشرَع لذاتها الحوزة. 

وهذا الأمر يقضي ضرورة أن يڪون المعنى اللّدنيٰ ڪما خطه 
الشات الرل انرك إلا ناخل الاعات اة وال اة عن امل 
التزكية وذوي السّلطان. 

وما تهدد المذاهب التّفسيرية سوى دليل على تكن هذا الزعم 
الذي جاهد خطاب الطبريّ. ڪي يقيم برهانه وينحت حجيته ويجعله 
لدى الجمهور؛ مقنعا و2 عرف الأوصياء من أصحاب السلطان 
والشتوكة؛ مغريا يتبع ويعتنق» شاهدا على واحديَّة المعنى وأمارة على 
قفردانية الحقيقة. 
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۱ 
د وقد کان هما في کډ بل کی إلھای من کھا رکا فروری: 
> ےر کا تین اني لن آذانتعلی عرص قول رف سی 
اجاج با٥‏ منوإلا تاليفيا جمعت و بين إرث إلسلف إلقديم رسظ/ 
e 1‏ محدث التب الصالح رلمان/ دیکرو / وستین/ |ریکیونی 
.فة ما قدمته من مرإ جعات ضا إا كل إتلمات إلمحردبة الي 
تشمتتها إأنظيه إانظرية إلمعروضة وتمان (لفكية المبسوطة ذكان 
منوإلها من هذ اعطاق |جترحا نظريا متح اميك الحجاجي على إنفعالات 
نفس ودهالز ارو اني طالما إقمتها إلمقا با لكيه بتعلة إلحقاط عل 
اتش إلحجاج إلمتطقي وإعفائه من تهمة إلنذيبت إل ركبر| ما إكبا 
إصتحاب إلمنزع إلشكلي تخييا للحجاجية إني ل تكون في قروم من ۵| 
إلماتى ولا تيس من هذ| إلمنطلق. 
«٠كفاءة‏ إلإجراء والاختبار إلدإثرة على مقاربة مدونتین فكريتين: مدونة إررية 
کان إلجاحظ إنمود جها ومدونه تفسریه کان |لطبري منالها وھد کانت غاا 
في تنفيذ مباذئ هذه إلكفاءة إن نم إلنظر في مختلف مظاهر إلهكر إلحريي 
لأسلامي جمالیا کان إم [صولیا فقهیا |معان من وعی |لوعي کله إن لا سیل 
إلى فك مغالق هذ| إتت إري وإنطاق مهجوه وصامته إلا إذ| كان إلدارس 
منخرسا في عصره متسلحا بفتوحات زمانه إلنظريّذ إلادإتية وإلعملية إلاختباإية _ 
كما كان همنا منصبا على إستخ| ج إلأنظمه إلحجا جية إلشكلية وإلمقاصدية 
لي كانت تدير ساسات إلقجل وتوجه ست رجيات إلخطاب 


